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هذه السلسلة 


تأتي هذه السلسلة التي تحمع تراث الشعوب من الحكايات 
والأساطير والخرافات الشعبية» منسجمة مع الأهداف والقيم التي 
اختطتها لنفسها مبادرة «كلمة» منذ البداية» كمشروع رائد للترجمة 
في العام العربي. تلك القيم والأهداف التي تسعى أبوظبي إلى 
بجحسيدها» لتشيع ثقافة التسامح والحوارء» وبناء جسور التواصل بين 
شعوب الأرض وحضاراتها » وتعزيز العمق الثقافي ا لجامع بين ختلف 
الأعراق والجنسيات والثقافات» وحمعها تحت سقف واحد هو 
سقف الثقافة والمعرفة والكلمة التي تحمع ولا تفرّق. 


وليست حكايات الشعوب هذه» التي تقدم للمرة الأولى لقرّاء 
العربية .عثل هذه الشمولية والكثافة والاتساع إلا ترسيخاً لهذا 
المشترك اللإنساني الجامع. وكأن ما اصطلحت البشرية على تسميته 
«عولمة» منذ عقدين من الزمان أو نيّف» كان معَحقَقاً بالفعل منذ 
مئات بل آلاف السنين» عبر حكايات نحدها تتنقل بحرية من أرض 
إلى أرض» ومن لسان إلى آخرء إذ تطرأً عليها تعديلات هنا أو هناك 
لتناسب ثقافة هذا الشعب أو ذائقة تلك الأمة» أو ظروف تلك 
الجماعة. وفي بعض الأحيان نجد الحكاية نفسها - مع تغيير في أسماء 
الناس والأمكنة - تروى في أقاصي الشرق» على نحو ما تروى في 
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أقاصي الغرب» أو شمال الأرض أو جنوبها. فإذا كانت الحكايات 
تتمتع.ميزة أساسية فهي قدرتها على اختراق الحدود الجغرافية والعرقية 
والنفسية والسياسية والدينية واللغوية» لتولد في كل مرة» وعند كل 
قوم من الأقوام» بصورة خاصة وفريدةء تشير إلى خصوصية الذات. 


وهكذاء» تبقى الحكايات سر هذه الأرض الواحدة» نبتتها أو لنقل 
زهرتها الفريدة» التي نبتت من تربتها الخصبة الواحدة» ونمت تحت 
سمائها الشاسعة الواحدة» لتجوب آفاق الدنياء مبدلة رعا أثوابها 
وألوانهاء ولكن حتفظة دوما بجوهرها الإنساني الفسيح والعميق. 


وإننا إذ نقدَم هذه الحكايات» زهرات الأرض الفريدة هذه» في 
باقة واحدة ثرية الأجناس والألوان» فإعاناً منا بأننا على اختلاف 
تقافاتنا وحضاراتناء أبناء هذه الأرض الواحدة» وبأن ما ترويه جدّة ما 
لأحفادها في أصقاع القطب الجنوبي» من حكايات توكد قيم الخير 
وا لحب والعدالة والسلام» ترويه - وإن بلغة أخرى - جدة أخرى 
في أصقاع أخرى من الأرض» وهذا ما يجعل الحكايات الشعبية 
ميراثاً أصايا للبشرية جحمعاء بقدر ما هي ملك أصلي لكل شعب من 
الشعوب ونقافة من الثقافات. 


د. علي بن يم 
مدير مشروع «كلمة» للترجمة 
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بدأت الحکایات الشعبية الفابينية بالظهور في المطبوعات 
الأكادمية بصورة متقطعة» منذ الاحتلال الأمريكي للجزر» 
ولكن لم تكن هناك» على حد علمي» حاولة لتقديم هذه المادة عبر 
محموعة شاملة قم إلى الجمهور العريض. 

رجائي أن تقدم هذه المجموعة إلى المهتمين فرصة لتعلم شيء 

عن السحر والخرافات والعادات الغريبة للفليبنيين» وأن يشعروا 
بسحر عالمهم العجائبي كما يصوّره ذوو الداكنة القاطنين 
في الجزر التي نسيطر عليها. 

كان من حسن حظي أن أمضي أربع سنوات بين القبائل البرية في 
الفليبين» برفقة زوجي الذي انخرط في دراسة إننولوجية"“ لصالح 
«متحف التاريخ الطبيعي». طوال هذه الفترة سمعنا دوما هذه 
الحكايات» إما على لسان الناس في بيوتهم وحول نيران المخيمات» 
وإمامرتلةعلى لسانالكهنة الوثنيين خلال مارسةطقوسهمالروحية. 


(1) علم الأعراق (م). 
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وقد وجدت الحكايات مستقرها أخيرا بين دفتي هذا الكتاب 
الصغير» باللإضافة إلى بضع أساطير شعبية كانت قد نشرت سابقا 
في «جورنال الفلكلور الأمريكي» وفي عدد من المنشورات 
الأكادعية» وأعيد إثباتها هنا مع بعض الإضافات من الرواة من 
أبناء البلد الأصليين. 


لقد بذلت جهدي لاختيار محموعة حكايات نموذجية من 
القبائل الفيليبينية واسعة الانتشار» والتي تتباين تقافياء بين قبائل 
بدائية وأخرى تمتلك قدرا كبيرا من التطور. 


لهذه الاسباب تنقسم هذه الحكايات إلى خمس مجموعات 
كما يلي: تينغيانية» إيغوروت» قبائل مينداناو البرية» حكايات 
المسلمين والحكايات المسيحية. 


وتنتمي المجموعتان الأولى والثانية» أي التينغيانية وإيغوروت 
(التي يضمهما هذا الجزء الأول من الحكايات الفلبينية)ء إلى 
السكان الأصليين الذين يسكنون المنطقة الجبلية الوعرة في 
شمالي شرق لوزون والذین کانوا منڏ زمن سحيق من صيادي 
الرؤوس”“ المتحمسين الذين تتقاطع حكاياتهم مع عاداتهم 
)1( صد الرؤوس:عادةو حشية قديمة مو رست في عد د من البلدان ثل الصين و الهند و نيجيريا 


والفلبين وإندونيسيا و في البلقان وآيرلنداء وتقضي بقطع راس الضحية بعد قتله» وهذه 
العادة كانت موضع دراسات أنثروبولو جية كثيرة لاستكشاف دلالاتها الرمزية (م). 
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وخرافاتهم المرتبطة ممارساتهم المتوحشة. ولكي نعطي هذه 
الحكايات تقديرها الوافي» علينا أن نفهم وجهة نظر التينغياني 
الذي تنتمي إليه معظم الحكايات الواردة في هذا الجزء. بالنسبة 
إليه» تجسد هذه الحكايات التقاليد المعروفة منذ «الزمن الأول» 
حين سكن الأرض أناس سبقوا ظهور العرق الحالي» وتسد 
الأبطال القدامى وقواهم وإنجازاتهم» ويجد فيها المرء تفسيرا 
ومنطقا للعديد من شرائعه وعاداته الحالية. 

وتفضي الدراسة المتأنية والشاملة للأساطير التينغيانية إلى 
نتيجة مفادها أن الشخصيات الأساسية في هذه الŞحکایات‏ لیست 
كائنات سماوية ولكنها شخصيات أبطال نموذجيين من عصور 
سابقة» ضخمت الحکايات أفعالهم في عبر أجيال متعددة. 


وقد مارس أناس «الزمن الأول» السحر. فتحدثوا مع 
الجرار» وخلقوا كائنات بشرية من بذور نباتات الحضض 
الهندي وأحيوا الأموات» وامتلكوا القدرة على تغيير 
أشكالهم. ما ال بتو ا ار سا في 
عيون التينغيانيين اليوم» إذ ما زالوا يتحدثون إلى الجرار 
ويعارسون الطقوس لكي يطاول المرض والموت أعداءهم» 


(1) نوع من الدخيل يكثر في الغابات الاستوائية (م). 
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وما زالوا يتلقون النذور بوساطة الطيور» والبرق والرعد أو 
من تشخيص حالة کبد حيوان مذبوح. وما زالوا يتحدثون 
بحرية مع أرواح معينة يعتقدون أنها تستخدم أجساد النساء 
والرجال كوسيط أثناء الاحتفالات الدينية» بغرض إسداء 
النصح وتعليم الناس. 

وتظهر الكثير من الشخصيات في حكايات عدة» وإن تبدلت 
أسماؤها أحيانا» ولكن هويتها وعلاقاتها حاضرة ومؤكدة 
جما قي غقول الرواة. هكذا يتحول إيني-إينيت في الحكاية 
الأولى إلى كاداياداوان في الثانية» إلى أبونيتولو في الثالثة والرابعة 
والسادسة» وليجي في السابعة. ويسمى كاناغ» ابن أبونيتولو 
وأبونيبوليناين» دومالاوي في الحكاية الخامسة. 

هرّلاء الأبطال تربطهم أغرب العلاقات مع الأجساد 
السماوية والتي ينظر إليها حميعها على أنها كائنات حية. ففي 
الحكاية الرابعة» مثلاء يتزوج أبونيتولو من غايغايوما النجمة 
البكر ابنة النجم الكبير والقمر. وفي القصة الأولى» الشخصية 
نفسها المسماة إيني-إينيت هي إله الشمس: فيخبرنا الراوي 
ولا أنه «الشمس»» ثم أنه «صخرة دائرية نتدحرج». وعليه 
بإمکاننا أن نستنتج انه کائن شمسي حقيقي» إلا انه لا ظهر 
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صفات سماوية في حكايات أخرى معروفة عند التينغيانيين 
في هذه المجموعة وسواها. حتى في القصة الأولى» يهجر هذا 
الإله مكانه في السماء ويذهب كي يعيش على الأرض. 

نقرأً في أول ثماني قصص عن عادات كثيرة كانت سائدة في 
«العصر الأول» تختلف جذرياً عن مثيلاتها في الزمن الحاضر. 
لکن ليلا دقيقا لكل اللمجقد العروف لهذا الشعب بظهر 
إعانا بأن هذه الروايات تصوّر فترة محددة» عندما طبّتق الناس 
عادات متشابهة» أو مارسها مهاحرون كانوا من أجيال مضت» 
متلاحمين مع التينغيانيين» وباتت عاداتهم الغريبة تنسب في 
النهاية إلى الناس التينغيانيين في الحكايات. 

وهناك حکایات ختلفة بعض الشيء يجد فيها التينغياني 
تفسيراً لأمور كثيرة» مثل كيف تعلم الناس الزراعة وشفاء 
الأمراض» ومن أين يحصلون على الحرار والخرزات الثمينة» 
ولاذا يوجد بقع على وجه القمر. كل هذه الروايات يصدقها 
الا الكاماء و رار والخررات ية حا لاان 
ا لمذكورة هي أمكنة حقيقية بكل تأكيد. وفي حين تبدو الروايات 
حي اور زل ةد ما انها لا اررض مع الأنكار الأرن 
وتقاليد «الزمن الأول» ولامع معتقدات اليوم. 
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كما تضم المجموعة حكايات ينظر إليها على أنها خرافات» 
وتّروى لتسلي الأطفال أو في ساعات الهجير» عندما يبحث 
الناس عن أمكنة مظللة للاسترخاء أو في أثناء التوقف في 
الدروب للاستراحة. ومعظم هذه الحكايات معروف على طول 
الجزر عند القبائل الَنصرة» وفيها شبه بير مع حكايات اكثشفت 
في الحنوب» وفي بعض الحالات» في أوروبا. 


وتتطابق الحوادث الرئيسية» في العديد منها» مع تلك التي 
وجدت في أماكن أخرى» ولكن القاصين قولبوها ولوّنوها عبر 
تطعيمها بعادات ومعتقدات قلرعة» حتى عكست أفكارا مشتركة 
لدى التينغيانيين. 


وتتضصمن المجموعة الثالثة (في الجزء الثاني من التر حمة 
العربية) حكايات تجري أحداثها فى جزر ميداناو كبيرة» 
ومضدرها عدد كن الال الرة غد ها ناسا ية 
بالنحاس والفولاذ» ويبنون المنازل المتينة» ويرتدون ملابس 
مطرزة من القتب مزينة بالحلي والصدف» لكنهم ما زالوا 
بمارسون عادات متوحشة سما فيها العبودية والقرابين 
البشرية. 
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ويقدم القسم الرابع قصتين من قبائل المورو (حاربون من مالاي 
تحرّل أجدادهم إلى الديانة الإسلام). و كان أسيادهم جارأعرباء زهاء 
العام 1400م نححوا بهدي سكان جزيرة مالاي إلى الإسلام. 


تضم المجفرعة الأخرة قضضا عن المواظين الأصلين 
المتصّرين» هوّلاء الذين قبلوا حكم إسبانيا (التي استعمرت الفلبين 
ردحاً من الزمن) ومعها الدين الكاثوليكي. تظهر حكاياتهي» 
برغم أنها ذات طابع محليّء تأثرا بالمرشدين الأوروبيين. ونقدم 
فرصة ممتازة للمقارنة بين أدب صيادي الر ووس المتوحشين من 
جهة وأدب المتحولين إلى الإسلام والمسيحية» ورصد كيف 
غيرت التأثيرات الحديثة معتقدات الناس الذين كانت تقافتهي 
قبل قرون قليلةء على درجة موحدة. ومن المخير للاهتمام أيضأ 
ملاحظة أن الحكايات الأوروبية التي أحضرت إلى الجرر من قبل 
السلمين والحكام المسيحيين والتجار صيغت ددا عبر السنين 
حتى إنها تبدو للوهلة الأولى عحلية. 


وبسبب التنو ع المحلي فإن لهذه الحكايات أشكالا متغيّرة. مع 
ذلك نحد عدا من الوقائع المشتركة بين كل قبائل الأر خبيل وصولا إل 
شعوب البور نيو" و جزيرة جاوة(أندونيسيا)»وسومطره‌والهند. 


)1( ثالث أكبر جزيرة في العام تقع في أرخبيل الملايو (م). 
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عر ضوء النجوم باهتأً عبر الأشجار المتشابكة. مرة أخرى 
ألمح ظل دليلنا بالقرب من رأس حصاني. بأي حال» استمر 
ذلك للحظة فقط» وعاد ليغمرنا الظلام الدامس في تلك 
الغابة الاستوائية. 

كنا قد خططنا للوصول إلى قرية تينغيانية بعيدة في وقت متأخر 
من بعد الظهر»ء ولكننا أخفقنا بسبب بطء الحمّالين من السكان 
الأصليين. مكنا من عبور نهر أبرا العريض قبل أن يغيب آخر 
بصيص للشمس خلف الخبال. ثم استولى الليل سريعا علينا. 

كنا قد تلمسنا طريقنا صعودا .عحاذاة الجبل» واجتزنا الغابة 
الكثيفة» لنجد أن الدرب الطويلة الوعرة قد راوغت حتى عيني 
دلیلنا الحريصتين. فتهنا لساعات في الظلام. 


مررناعلى دروب ضيقة تبدو بلا نهاية تحذها الجروف وتحولها 
الصخور المسننة والنباتات الدغلية إلى أماكن خطيرة ووعرة. 
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آخانا ريا سن لابه جد اف تحر جدارل ال 
الصخرية» أو رما نعبر الجدول نفسه عدة مرات. وقد أجهدت 
جيادنا وباتت غير واثقة من خطواتهاء وأكثر ترددا في الولوج 
في الظلام والمياه المتدفقة بسرعة. وكاد صبرنا أن ينفد عندما وقع 
بصرنا أخيراً على أضواء باهتة في الوادي أسفلنا. وبعد نصف 
ساغة و صلا إل ماناو 


لن اسي فط تلك الضرزة الأرل. كان مهدا غرتا. خن 
کرجا من الظلمة کا مقن من آنا مادعالا ددا 
عواجهة سواد الليل» برزت في الضوء الخافت للنيران المضرمة 
البيوت المكسوّة بالعشب» وحول تلك النيران» جلس القرفصاء 
رجال سمر البشرة يدخنون غلايين طويلة» وليس على أجسادهم 
من ثياب سوى بطانيات زاهية الألوان ألقيت على أكتافهم» بينما 
انشغلت النساء المبهر جات بالحلي البراقة بغزل القطن. وبينما 
كن يعملن في وهج الضوء» كن بمددن خشبة الغزل على طول 
أذرعتهن» كأنهن ساحرات يلوحن بالصولحانات. وبهذا اكتمل 
مشهد أرض الجن. 

في سكون الليل» أمكن سماع صوت أحدهم يروي فصة 
مُلحنة كأغنية» ولم يقاطعه سوى رنين ضحك المستمعين» 
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أو عندما نهض كلب هزيل ينبح في وجه جلبة متخيّلة حتى 
أسكتته صيحات الرجال فعاد إلى مهاده في القش الدافئ. 
لاحقاً» علمنا أن تلك كانت لقاءات اجتماعية للتينغيانيين» 
وأنه في كل ليلة من الموسم الجاف» تضرم واحدة أو أكثر من 
تلك النيران في الهواء الطلق. 

عندما و صلنا إلى المضافة التي يستقبل فيها التينغيانيون ضيوفهم 
بالترحاب» وجدنا أن الراوي اليد للقصص حاضر داتماء وأته 
في حين يدخن الر حال وتنصرف النساء وتنام الكلاب يرح عنا 
بحكايات الأبطال الذين عرفوا سحر بذرة الفوفٌل» أو بقصص 
الأرواح وتأثيرها على حياة الناس. 


هذه بعض الحكايات التي سمعناها للمرة الأولى حول يم 
النار في القرية الحبلية البعيدة. 


Twitter: @ketab_n 


شجرة العقيق - حكايات شعبية من الفلبين | 19 


أبونيبوليناين والشمس 


ذات يوم خرجت أبونيبوليناين وأخت زوجها لجمع 
الخضار. توجهتا إلى الغابات حيث تنمو السيكسيكلارن 
اللذيذة. فجأة» وفيما كانتا تبحثان تحت الشجيرات» صرخت 
أبونيبوليناين بفر ح» ذلك أنها عثرت على النبتة» وبدأت تقطف 
وريقاتها. حاولت نزع الوريقات بأقصى مالديها من قوة» ولكن 
الأوراق ظلت عالقة» وبحركة واحدة لفت الدالية نفسها حول 
جسدها وبدأت تحملها عالي(*. 


صعدت النبتة بها عالياً حتى بلغت عنان السماء وهناك 
وضعتها تحت شجرة. ذهلت أبونيبوليناين لو جحودها في السماء 
إل درجة أنهاء ولفترة من الوقت» اكتفت بالجلوس والنظر حولها 
بدهشة. ثم سمعت صياح ديك» فنهضت لتبحث عنه. وعلی 
(1) كرمة أو نبتة معترشة تستعمل أوراقها الطازجة في تحضير الأطعمة كنوع من الخضار 
)2( الحادثة شبيهة إلى حد مذهل بقصة في فلكلور آمريكا الشمالية» عن العذراء التي 


تقبض عليها دالية وتحملها عالياً. تظهر نقاط شبه كثيرة في التراث الشعبي في ماليزياء 
وبولينيزيا وأمير كا (المؤلفة). 
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مقربة من المكان الذي وجدت نفسها فيه» كان هناك ينبوع 
جميل حاط بشجرات بذرة الفوفل" الطريلة التي كانت قممها 
من الذهب الخالص. وكان رمل الينبوع مكوناً من الخرز النادر» 
أما اكان الذي تضع فيه النساء جرارهن عندما يأتين ليملأن الماء 
فکان غا دسا واسغا. 


بينما وقفت أبونيبوليناين تتأمل بإعجاب روائع النهر» لمحت 
بالقرب بيتاً صغيرا» فتملكها الخوف من أن يعثر عليها مالكه. 
حازلت إبجاد مكان للذخياء فلق أخر ا فة شجرة بتر 
الفوفل وجثمت هناك. 

كان اسم مالك هذا البيت إيني-إينيت» وهو الشمس» لكنه 
م يكن يتواجد في البيت في أثناء النهار» إذ كان واجبه أن يسطع 
في السماء ويعنح الضوء للعام بأسره. وفي نهاية النهار» عندما 
يأخذ النجم الكبير مكانه في السماء كي يلمع طول الليل» يعود 
إيني-إينيت إلى منزله» ليعود ويغادره باكرا صباح اليوم التالي. 
(1) بذرة الفوفل هي بذرة نخلة الأريكا. تحضر للمضغ عن طريق تقطيعها إلى أرباع» 

اا وتیل کا ی مد یت وا ای کات تتشم ر 


وات نن الان کمن رارت فان التشض :نقد نتت اليوم بالبغ» ما عدا 
عند الاحتفالات حيث تحضر للمضغ» كما توضع على الحيوانات القدّمة للأرواح 
كتضحية. تنسب الحكايات دلالات بالغة الأهمية بذور الفوفل قبل التعارف 
أو شرح المقدمات» إذ من خلال المضغ والرضاب يبدو مكنا التكهن بالأحداث وبناء 
العلاقات (المو“لفة). 
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من مكانها أعلى شجرة الفوفل» رأت أبونيبوليناين الشمسر © 


عائدأً إلى منزله في المساء» ولمحته يغادر محدداً صبيحة اليوم التالي. 


عندما تأكدت أنه غاب عن النظر» نزلت عن الشجرة ودخلت 
إلى منزله» إذ كانت تتضور جوعاً. طبخت الأرز» وأنزلت في 
قدر من الماء المغلي غصيناً تحول فوراً إلى سمكة فكان لديها كل 
ما تشتهي أکله. عندما شبعت» استلقت على سرير کي تنام. 


في وقت متأخر من بعد الظهرء عاد إيني-إينيت من عمله 
وذهب كي يصطاد السمك من النهر القريب» وأمسك بسمكة 
كبيرة. وبينما هو حالس ينظف السمكة» تصادف أن نظر باتجاه 
منزله وأجفل عندما بدا له أن النيران تشتعل فيه . 


سرع با تجاه المنرل» ولكن عندما وصل اكتشف أنه ۾ يكن 
يحترق على الإطلاق» فدخله. 


(1) في النص الأصلي الشمس مذكر» وحفاظاً على بنية القصة يكمل النص بالعربية 
بالطريقة ذاتها (م). 

(2) هذه الحادثة فريدة مقارنة مع الفلكلور الأمريكي والأوروبي» مع ذلك فهي شائعة في 
الحكايات التينغيانية» في حين هناك حكايات مشابهة بين قبائل إيلوكانو وإيغوروت 
المجاورة في الفلين» كما في بورنيو وجاوة والهند (الموؤلفة). 

(3) الاعقاد السائد عن أن الجمال قادر على تولِد ضوء باهر لیس خاصاً بالقصص 
التينغيانة» إذ نجحده أيضاً في الأساطير الماليزية والهندية» ومن غير المستبعد أن يكون 
المصدر مشتركا (المولفة). 
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لمح على سريره ما بدا أنه شعلة نيران» ولكن عند اقترابه وجد 
أنه كناية عن امرأة جميلة تغط في النوم. 

وقف إيني-إينيت لبعض الوقت متسائلاً عما عليه أن يفعله» 
ثم قرر أن يطهو بعض الطعام ويدعو المخلوق الجميل كي يأكل 
معه. وضع الأرز على النار وقطع السمكة التي اصطادها. 
أيقظت الحلبة الصادرة عن عمله أبونيبوليناين»› فانسلت من 
المنزل إلى قمة شجرة بذرة الفوفل. لم يرها الشمس تغادر» وحين 
انتهى من تحضير الطعام ناداهاء لكنه وجد السرير خالياًء فكان 
عليه أن يتناول الطعام وحده. 


م يستطع إيني- إينيت أن ينام جيدأ تلك الليلةء تساءل طوال 
الوقت عمن بمكن أن تكون هذه المرأة الجميلة. ومع ذلك 
استيقظ صباح اليوم التالي كالعادة واستعد لأداء واجبه والسطوع 
في السماء. 


في ذلك النهار أيضاء تسللت أبو نيبوليناين إلى منزل الشمس» 
وطبخت الطعام» وعندما عادت إلى شجرة الفوفل تركت أرزا 
وسمكا جاهزا بانتظار عودة الشمس إل المنزل. عاد إيني- إينيت 
في وقت متأخر من بعد الظهر» وتملكته الحيرة عندما وجد وعاء 
الأرز الساخن والسمك فوق النار. وبعد أن تناول طعامه تمشى 
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أن أمسك بها». 


في اليوم التالي» سطع الشمس كعادته» وعندما تأخر الوقت 
بعد الظهر» طلب من النجم الكبير أن يسرع لكي يأخذ مكانه» 
فلم يكن يطيق الانتظار للعودة إلى البيت. عندما اقترب خيّل إليه 
مجحدداً أن البيت يحترق. فصعد السلم بهدوء» وعندما وصل إلى 
أعلاه سار ع بالدخول وأغلق الباب خلفه. 


ابو نیو يتاين التي كانت تطبخ الأرز فوق النار» ذهلت 
وغضبت لأنها ضبطت؛ لكن الشمس أعطاها بذور الفوفل المغطاة 
بالذهب» فمضغا معا وتعارفا أکثر. ثم قدمت له أبونيبوليناين الأرز 
والسمك» وتبادلا ا لحديث بينما يتناو لان الطعام. 


بعد مدة» تزوج الشمس من أبونيبوليناين» وصار يذهب كل 
صباح ليسطع في السماء» ليعود ليلا ويجد العشاء جاهزاً بانتظاره. 
لكنه بدأ يتساءل عن مصدر الطعام» فمع أنه يحضر سمكة كبيرة 
کل یل لکن آبو تبر ان فض داتا أن نوها .دات لت 
شاهدها وهي تحصّر وجبتهماء ورأى أنه بدلا من أن تطبخ السمكة 
الكبيرة التي أحضرهاء اكتفت بوضع غصين في قدر الماء المغلي. 


Twitter: @ketab_n 


24 | شجرة العقيق - حكايات شعبية من الفلبين 


سألها إيني -إينيت متفاجفاً: «لاذا تحاولين أن تطبخي 
ا 

أحابت زوحته: «حتى نحصل على سمكة نأكلها». 

قال يني إينیت: («(حتى لو طبخت هذا الغصين مدة شهر› 
فلن يصبح ي خذي السمكة التي اصطدتهاء وستکون 
شهية). 

لكن أبونيبوليناين اكتفت بالضحك من كلامه» وعندما 
هناك الكثير من السمك الطري. وفي الليالي التي تلت» طبخت 
أبونيبوليناين الغصين» وأصبح إيني-إينيت مضطرباً بشدة حين 
عرف أن الفصن برودهها ذوما بالسمك من دون أن فلص 
ححمهة., 

أخيراً سأل أبو نيبوليناين لماذا تطبخ الغصين بدلاً من السمكة 
التي يحضرهاء فأجابت: «أم تسمع عن امرأة تعيش على الأرض 
وتملك قوى سحرية وتستطيع تغيير الأشياء؟». 


رد الشمس: «بلى» وأعرف أنك تملكين قوة خارقة». 
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أجابت زوجته: (ا-حسنا إذن لا تسالني مجدداً لماذا أطبخ 
الغصين). 

وتناولا عشاءهما المكوّن من الأرز والسمك الذي صنعه 
الغصين. بعد ذلك طلبت أبونيبوليناين من زوجها أن يصطحبها 
معه إلى العمل في اليوم التالي» لكي تكون معه عندما يضيء 
السماء). 


أجابها الشمس: ((ا لا هذا مستحیل»› فا لحر شديد هناك 
ولن يمكنك تحمله». 

ردت المرأة: «سنأخذ الكثير من البطانيات والوسائد» وعندما 
يصبح الحر شديدا سوف أختبىء تحتها». 

رجاها إيني-إينيت مراراً كي لا تذهب» لكنها كالعادة 
أصرت على مرافقته» وفي الصباح الباكر» غادرا وهما يحملان 
غددا من البطانيات والرساند. 

ذهبا باتجاه الشرق» وبمجرد أن وصلا بدأ الشمس بالسطوع»› 
وکانت آبو نیو لیناین برفقته. ثم بدا بالانتقال باتحاه الغرب»› 


ولكن عندما انقضى الصباح وبداً وقت الظهيرة كانا قد وصلا 
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أنها ذابت وتحولت إلى زيت. وضعها إيني-إينيت في قنينة ولفها 
بالأغطية والوسائد ورماها نحو الأرض. 

في هذه اللأثناىء کانت هناك امرأة من بلدة أبو نيبو ليناين تملا 
منها. 

وحين التفتت إلى مصدر الصوت لمحت رزمة أغطية ووسائد 
جحميلة بدأت بفكهاء وفي الداخل شاهدت أجمل امرأة وقعت 
عليها عيناها. 

ركضت» وقد استبد بها الرعب ما رأته» إلى القرية» وجمعت 
الناس وطلبت منهم أن مرافقتها إلى النبع. هرعوا جميعاً إلى 
الملكان وهناك وجدوا أبونيبوليناين التي كانوا يبحثون عنها في 
کل مکان. 


حدك). 


أجابت أبونيبوليناين: «كنت في بيدايان» حيث احتجرني 
أعداء شعبناء حتی هربت منهم حین کانوا نائمین ليلا». 
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كان الكل سعيدا بعودة الفتاة الضائعة» وقرروا إقامة حفل 
للأرواح" في دورة القمر المقبلة”“ ودعوة كل الأقارب الذين 
کانوا حزینین لغیاب أبونیبولیناین. 


فبدأوا يحضرون للحفل» وبينما يهرسون الأرز» طلبت 
أبونيبوليناين من والدتها أن تضع إصبعها في موضع يسبب لها 
الحكاك» وعندما فعلت أمها ذلك اندفع منها فجأة طفل جميل. 
ذهل الناس من المشهد» ولاحظوا أن الطفل يكبر بسرعة في كل 
مرة يستحم فيهاء حتى إنه استطاع أن بمهشي في وقت قياسي. 
حينئذ صاروا متلهفين لمعرفة من هو زوج أبونيبوليناين» لكنها 
الاحتفال حتى لا تفوتهم رؤية زوجها. 


أرسلوا وراء بذور الفوفل المغطاة بالذهب” وبعد أن دهنوها 
بالزيت أمروها بالذهاب إلى جميع القرى ودعوة الناس إلى 


(1) هي عادة التينغيانيين في الوقت الحالي» أي أن يقيموا احتفالات للأرواح» تتراوح 
ا ی اعات و کر پو خلال هذه الفترة تذبح الحيوانات» وتبنی 
بيوت صغيرة» أما الوسطاء فينقلون الرسائل من الأرواح» وتخلل هذه الفترة الكلير 

من الولائم والرقص (المؤلفة). 

(2) ليس للتينغيانيين تقوم» ولكنهم يتعرفون إلى الوقت عبر اللجوء إلى القمر (المولفة). 

(3) عندما تنضج بذرة الفوفل تكسوها قشرة ذهبية» ورعا لهذا السبب يقال إنها مغطاة 
بالذهب. في وقتنا الحاضرء وبدلا من أن يرسل التينغيانيون بذرة الفوفل» يرسلون 
قطعا صنغيرة من الذهب إلى أي صديق أو قريب مميز يريده أصحاب الدعوة أن 
یشرفهم بحضور احتفالهم (المولفة). 
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حضور الاحتفال» وقالوا لها: «إذا رفض أحدهم المجيء فانبتي 
عند قدميه»» فغادرت بذور الفوفل كما أمرت. 


عندما بدا الضيوف بالتوافد» راقب الناس باهتمام لکي 


يعرفوا زوج أبو نيبو ليناين المحتمل» ولكنهم م يعثروا على أحد 


في النهاية ذهبوا إلى ألوكوتان» المرأة العجوز التي تحادث 
الأرواح» ورجوها أن تخبرهم أي قرية لم تزرها بذور الفوفل 
التي أرسلت لدعوة الناس. وبعد أن استشارت الأرواح قالت: 
«لقد دعوتم جميع الناس ما عدا إيني- إينيت الذي يعيش في 
السماء. عليكم إرسال بذرة فوفل لاستدعائه. قد يكون هو زوج 
أبونيبوليناين» إذ حملتها دالية السيكسيكلات إلى فوق عندما 
ذهبت لكي تحمع الخضار ». 


استدعيت بذرة فوفل وطلب منها الذهاب لدعوة إيني-إينيت. 


صعدت بذرة الفوفل إلى الشمس» الذي كان في منزله» 
وقالت له:«صباح الخير أيها الشمس. لقد جثت أدعوك إلى 
حفلة يقيمها والدا أبونيبوليناين كرمى للأرواح. وإذا رفضت 
فسأنمو على رسك'». 


(1) يبدو هذا جزءاً من الفلكلور التيغياني (المؤلفة). 


Twitter: @ketab_n 
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فقفزت بذرة الفوفل إلى رأسه وكبرت حتى صارت طويلة إلى 
درجة أن الشمس ل يستطع حملهاء وأحس بألم شديد» فر جاها: (آه» 
انمي على خنزيري». فقفزت بذرة الفوفل على رأس ال خنزير وغمت»› 
ولكنها كانت شديدة الثقل إلى درجة أن الخنزير لم يستطع حملها 
وراح يصرخألا. في النهايةء ارتأى الشمس أن عليه أن يلبي الدعوة» 
فقال لبذرة الفوفل: «انزلي عن خنزيري وسوف أذهب». 


هكذا أتى إيني-إينيت إلى الاحتفال» وعجرد أن رأته 
أبونيبوليناين والرضيع» فرحا وركضا للاقاته. عرف الناس 
عندها أنه زوجهاء وانتظروا بشوق كي يأتيهم. وعندما اقترب» 
رأوا أنه م يكن عشي» إذ كان مدوّرأ فأدر كوا أنه ليس إنسانا بل 
صخرة ضخمة. غضب جحميع أقارب أبونيبوليناين لاكتشافهم 
أنها تروجت صخرة» وأجبروها على خلع حليها" وثيابها 
الجميلة. وقالوا لها إن عليها أن ترتدي ملابسها القديعة وتذهب 
كي تعيش محددا مع الصخرة. فارتدت أبو نيبو ليناين الثياب البالية 
التي أحضروها لها وبدأت رحلتها مع الصخرة إلى المنزل. 


(1) ما عدا في حالة الحدادء غالا ما يكون ذراعا المرأة التينغيانية مغطيين بطبقات من 
الحلي (المؤلفة). 
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وعجرد وصولهما إلى هناك» تحول إلى رجل وسيم» وكانا في 
غا الستادة 


قال الشمس: «سوف نقيم حفلاً للأرواح في الشهر القمري 
المقبل وسأدفع لوالدك ووالدتك مهر الزواج منلك)0. 


TT‏ ا ا ا 
على هرس إل 2 وبناء معبد كبر للقاء الأرواح. 


وبعدها أرسلا بذور الفوفل المزيتة لاستدعاء أقاربهما للحفل. 
م يرد والد أبونيبوليناين تلبية الدعوة» لكن بذرة الفوفل هددت 
بالنمو عل ركبته أن م يفعل. فأمر كل الناس في القرية بأن يغسلوا 
شعورهم وثيابهم» واستعد الجميع للذهاب. 


(1) يختار الأهل للصبي عروسه عندما يكون الأطفال ما زالوا صغاراً جدا. يقام عندها 

ويقرر أقارب كلا الطرفين المهر الذي يجب أن يدفع للزواج. يدفع 
من المبلغ فوراء والباقي بعد إتمام الزواج» أي عندما يصبح الصبي والفتاة في عمر 

افانية عثرة أو الرايعة عذرة . في هذا امال يدفع إيني-إينيت المهر المعتاد لزوجته» ولو 
أن الزواج تم مسبقا (المؤلفة). 

(2) يهرس الأصدقاء والخذام الأرز ويحضرون الطعام لكل المدعوين الذين يحضرون 
الحفل (المولفة). 

(3) بيت ملاقاة الأرواح هو بيت من البيوت الصغيرة التي تبنى خلال الاحتفال 
(المؤلفة). 
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عندما وصلوا إلى قرية الشمس ذهلوا كيف تحولت الصخرة 
إلى رجل» ومضغوا بذور الفوفل السحرية ليعرفوا من بعكن أن 
وفرحوا جميعاً بعثور الزوجين على ابنهما الذي كانا يظنان أنه 
ضائع. سوه أبونيتولو» ودفع ووالداه مهر الزواج لزوجته» وهو 
معبد الأرواح ملوء تسع مرات بجرار تمينة. 


بعدها رقص الحميع واحتفلوا طوال الشهر القمري. وعندما 
غادر الضيوف ذهب إيني-إينيت وزوجته معهم ليعيشا على 
الأرض. 


)1( مرجعها على الأرجح الجرار الصينية القديمة (الموؤألفة). 
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آبونيبوليناين 


کانت أبو نيبو ليناين من نالبنغان أجمل فتاة على الأرض. وقد 
تقذم شبان كثيرون لخطبتها من أخيها أبونيبالاجين» لكنه رفضهم 
جیا انه كان بطر رجلا غلك 3ة خارقة. ثم حدث أن 
ذاعت شهرة جمالها في كل أنحاء العام حتى وصلت إلى قرية 
تدعى أداسن عاش فيها رجحل ذو قوة خارقة يسمى غاويغاون. 

وكان غاويغاون الوسيم مرغوباً من كل الصبايا الجميلات» 
لکنه وحتی سماعه بجمال أبونيبوليناين الرائع» لم يكن قد عثر 
على تلك التي يتمنى الزواج منها. فقرر أنها ستكون زوجته؛ 
ورجا والدته کي تساعده على الفوز بها. فاعتمرت والدته 
ديناواغن قبعتها الشبيهة بشعاع الضوء وانطلقت فوراً إلى 
نالبنغان» وعندما وصلت إلى هناك حيتها إيبانغ» والدة العذراء 
الجميلة التي بدأت بتحضر الطعام لهها". 
)1( هذه العادة التي لا تزال دراجة حتى اليوم في حدود معينة» إذ يقَدَم الطعام للضيف 

قبل مناقشة أي مسالة. هذا الامر كان شديد الأهمية قديأًء ولا يزال سارياً بين أناس 


أبايايو الذين يعيشون في شمال المنطقة التيغياية والذين يعتبرون رفض الطعام رفضا 
للصداقة (الموؤلفة). 
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وضعت قدرا فرق انار وأعتدما غلى الائ قطعت عرد 
ورمته في القدرء فتحول فور إلى أسماك. بعدها جلبت بازي(“ 
في حرة كبيرة. وأخذت ديناواغن تعد العقد الموجودة حول فم 
الجرة» فعلمت أنها تعود إلى تسعة أجيال. أكلوا وشربوامعاً ثم 
أخبرت ديناواغن أبو نيبالاجن بأمنية ابنها» وسألته أن كان يسمح 
بزواج أخته من غاويغاوين. وقد عبرت أبونيبالاجين» التي 
كانت قد سمعت ببأس خاطبها» عن موافقتها الفورية» وعادت 
ديناواغن إلى منزلهاء تاركة كوبا ذهبية كهدية خطبة.. 


کان غاويغاوين واقفا عند باب البيت يترقب عو دة أمه» وعندما 
أخيرته بنجاح مهمتهاء كان سعيدا للغاية إلى درجة أنه طلب من 
جميع أهل قريته مرافقته في اليوم التالي إلى نالبنغان للاتفاق على 
مهر عروسه الرائعة. طلب قوم نالبانغان مهراً ضخماً لأن الفتاة 
فريدة الجمال. وتفاوض رجال القريتين طويلاً قبل أن يتوصلوا 
إلى اتفاق. وأخيراء في أي حال» تقرر أنه على غاويغاوين أن علا 
دار عبادة الأرواح تماني عشرة مرة بالأشياء الثمينة. وعندما قام 
(1) شراب مصنوع من قصب السكر المخمّر (الموؤلفة). 
(2) نحد الجرار القدرعة التي بعلكها التينغيانيون اليوم مثلومة حول فمهاء معدل ثلم لكل 
حيل ورث هذه الجرار (الموألفة). 
(3) خلال المفاوضات الأولية على الزواج» يقدم أهل الصبي هدية رمزية» هي اليوم عبارة 


عن حلي صغيرة. وإذا قبلت هذه الأخيرة فهذا يعني رضا أهل الفتاة بأن يفكر وا ملياً 
بالأمر (المؤلفة). 
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وقرعوا الأجراس النحاسية'. رقصت الصبايا أجمل رقصاتهن»› 
وأصدرت واحدة دي بارا كفرة ل عقا فة کر 
من الأخريات» وكان وقع الجرار: «كيتول» كيتول» كانيتول؛ 
إینکا» إینکاء إينكاتول». ولکن عندما خر جت بو نيبو ليناين»› 
عروس غاويغاون» من منرلها لترقص» اختفى نور الشمس أمام 
بهائها: وعندما مشت» طاف النهر بابحا القرية» وراح السمك 
لملم الصغير يتقافز عند قدميها. 


استمرّ الرقص والولائم ثلاثة أشهر» ثم ذات صباح أخذوا 
أبونيبوليناين إلى بيتها الحديد في أداسن. أصبحت الدرب المؤدية 
من البلدة إلى الأخرى جميلة أثناء عبور أبونيبوليناين» فتلالا 
العشب والشجر بأنوار ساطعة» وبهرت مياه الجداول الصغيرة 
العيون ببريقها. 


(1) تصدر موسيقى الرقصات عبر الضرب على الطبول وأجراس النحاس. يدخل رجحل 
وامرأة إلى الحلقة > كل منهما يحمل قطعة قماش مربّعة كبيرة على أذرعهما الممدودة. 
يتحر کان بتناغم مع الموسیقی بأیدیهما ورجلیهماء یدوران حول بعضهما» ثم یقتربان 
من بعضهماء »تم تبتعد المرأة متتبعة خطوات الر جل ونضم أخيرأقطعة القماش التي تحملها 
على ذراعيه الممدودتين» منهية بذلك الرقصة» فيأخذ ثنائي ثان مكانهما (المؤلفة). 
(2) الأرجح أنه سمك البوري (م). 
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وعندما وصلوا إلى نبع غاويغاوين» وجدواأنه هو الآخر بات 
أكثر جمالا من أي وقت مضى. فقد تحولت كل حبة رمل فيه إلى 
خرزة» وتحول الموضع الذي تضع فيه النساء الجرار عندما يغرفن 
الماء إلى طبق كبير. 

عدا جآ الاچ إل شه اناد ودرا و اروا 
قرية غاويغاوين بأنني أريد وخاد سنا إذ أريد أن أصنع نبعاً من 
أجل أبونيبوليناين». هكذا» جيء برجل مسن» فقطع أبو نيبا لجن 
رأسه ووضعه على الأرض» فتدفقت مياه متلألئة من المكان. ثم 
علق الجثة في الشجرة كي تظلل أخته عندما نزلت كي تغرف 
الماء. وعندما لامست نقاط الدم الأرض تحولت إلى حلي قيمة. 
حتى إن الدرب من النبع إلى البيت باتت مغطاة بأطباق كبيرة» 
وکان کل شيء جمیلاً من أجل أبو نیبولیناین. 


خلال كل هذا الوقت» أبقت أبونيبوليناين وجهها مغطى» 
حتى إنها لم تر زوجها» ورغم وسامته» قالت لها واحدة من 
البنات الجميلات التي كانت تغار منها إن له ثلائة أنوف» 
فصارت تخشى النظر إليه. 


عندما عاد كل أناسهاإلى بيوتهم» شعرت بالشقاء» وعندماأمرتها 
حماتهابان تطبخ» كان‌عليهاآن تتدبر طريقة كي لاتكشف و جهها. 
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آخر اعد بها ا ن ال در جا ناق رت أن هرب وذات 
ليلةء عندما كان الجحميع نياما» استعملت قواها السحرية وحولت 
نفسها إلى زيت". ثم انزلقت على الأرض الخيزرانية وتدبرت 


الهرب من دون أن بعسكها أحد. 
مارت ظرياا س وصالف إل وط الفاق والفقت ديكا 
بريا سألها إلى أن تتوجه. 


ردت أبونیبولیناین: «أنا هاربة من زوجي» لأن له ثلائة أنوف 
ولا أريد أن أعيش معه». 


قال الديك: «آه» لابد من أن شخصا محنوناً قال لك هذا. لا 
تصدقي ذلك» فغاویغاوین رجل وسيم. وقد رأیته مرارأعند ينه 
إلى هنا كي م ااا للدجاج). 


لكن أبونيبوليناين م تعر كلام الديك اهتماماًء وأكملت سيرها 
حتى وصلت إلى شجرة كبيرة يعيش فيها قرد. وهو أيضاً سألها 
عن وجهتها. 


(1) على امتداد الحكايات التينغيانية توصف الشخصيات غالبا على أنها تستطيع تحويل 
أنفسها إلى زيت» أو إلى دودة أم أربع وأربعين» أو إلى طيور وغيرها من الكائنات 
(المإلفة). 

)2( يضع التينغيانيون ديكا مدجّناً في بقعة مفتو حة في الغابة ويحيطو نه بحبل علقت عليه 
أشراك منرلقة. يجتذب هذا الطائر طيورا برية تأتي لتفترسه فتقع في الفخ (المولفة). 
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أجابت البنت: «أنا هاربة من زوجي» إذ له ثلاثة أنوف ولا 
أريد العيش معه». 

«آه» لا تصدقي هذاء لابد أن من قالت لك هذا أرادت أن 
تتزوجه هي» فهو رجحل وسیم». ذلك تابعت أبونيبوليناين 
أكثر» فجلست لتستريح» وأخل ت فك ملا عا غايها فح م 
غطس الجاموس في الماء وسبح وهو يحملها حتى وصلا إلى 
الضفة الأخرى من المحيط العظيم. 


وصلا إلى شجرة ليمون كبيرة» وأشار عليها ا لجاموس الهندي 
بأن تأكل بعض الفواكه الحلوة بينما اجتر هو العشب القريب. 
لکن ما إن ترکھا حتی رکض مسرعاً إلى سیده» کادایاداوان» 
وأخبره بأمر البنت الحميلة. 


اهتم کادایاداوان کثیراً ونفش شعره وزيته» وارتدی معطفه 
مقلم وحزامه» وذهب مع الجاموس الهندي إلى شجرة 
الليمون. نظرت أبونيبوليناين من أعلى الشجرة» وتفاجات 
ا تسیل اراس ی ایی خن اعا رارت 


E‏ الاسات الخاصة (المولفة). 
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برؤية رجحل ات مع صديقها الجاموس» ولكن عندما اقترباء 
بدأت بالتکلم معه» وتعارفا. 

سرعان ما أقنع كاداياداوان الصبية بأن تصبح زوجته» وأخذها 
إلى منزله. بده من تلك الليلة» بدا كأن النيران اشتعلت في منزله» 
بسبب جمال عروسه. 


بعد زواجهما.عدة» قرر کادایاداوان وأبونيبوليناين أن يقيما 
حفلة للأرواح» فاستدعيا بذور الفوفل السحرية وزيّتاها وأمراها: 
«اذهبي إلى جميع القرى وادعي أقاربنا لكي يأو إلى لاحتفال 
الذي سنقيمه. وإذا لم يرغبوا بالمجيء فانبتي على ركبهم حتى 
يعدلواعن قرارهم». 

ذهبت بذور الفوفل في ختلف الا بجاهات» وقصدت واحدة 
أبونيبالاجين في نالبانغان وقالت له: «كاداياداوان يقيم حفلاً 
للأرواح» وعلي أن استدعيكم للحضور». 


أجاب أبونيبالاغن: ل نستطيع الذهاب» فنحن نبحث عن 
أختي التي ضاعت». فأجابت بذرة الفوفل: «عليك أن تأتي» 
وإلا فسأنمو على ركبتك». 


Twitter: @ketab_n 
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رد أبونيبالاجن: «انمي على ظهر خنزيري»» فذهبت بذرة 
الفوفل ونغت على ظهر الخنزير حتى تحولت إلى شجرة طويلة» 
وأصبحت ثقيلة للغاية إلى درجة لم يعد الخنزير قادرا على حملهاء 
الفوفل: «انزلي عن ظهر خنريري» فسوف نذهب». 


نزلت بذور الفوفل عن ظهر الخنزير» وبدأ الناس بالتوجه 
إلى الاحتفال. عندما وصلوا إلى النهر» كان غاويغاوين ينتظر 
العبور» إذ أجبرته البذور السحرية على الذهاب أيضاً. عندما 
رآهم كاداياداوان محتشدين» أرسل المزيد من بذور الفوفل إلى 
النهر» التي حملت الناس إلى الضفة. 


عجرد و صولهم إلى البلدة بدأ الرقص» وعندما كان غاويغاوين 
يرقص مع أبو نيبوليناين قبض عايها وحبسها في حزامه. وحين 


وقتل غاویغاوین. 


(1) هذه الفكرة المميزة» تظهر مراراً في الحكايات التينغياية» وهي موجودة أيضا في 
الأدب الياباني (المؤلفة). 
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بعدها هربت أبونيبوليناين وركضت نحو المنزل» ثم أعاد 
زوجها ضحيته إلى الحياة وسأله لماذا خطف زوجة مضيفه. 
فشرح له غاويغاوين أنها كانت زوجته وضاعت» فتفاجا الناس» 
كونهم لم يعرفوها في البداية. 

بعدها تناقش الناس بحقا عن حل يضمن الصلح بين الر جلين» 
تم تقرر أخيراً أن على كاداياداوان أن يدفع لكل من أبونيبالاجين 


وغاز شاو اهر الى طب ارلا لاض اة 


وبعد أن تم هذا كان الكل سعداء» وأعطت روح كاداياداوان 
لار ارون بع ذه لاف 
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غاویغاوین فای أداسن 


كانت أبونيبوليناين تعاني من الصداع» واضطجعت وحيدة 
على حصيرة في منزلها. وتذكرت فجأة فاكهة سمعت عنها 
ولكنها لم ترها يوماأء وقالت لنفسها: «آه» أمنى لو كان لدي 
بعض برتقالات غاويغاوين التي تنمو في أداسن». 

م تنتبه ابو نيبو لیناين أُنها تكلمت بصوت عال» ولكن زوجها 
أبونيتولو المضطجع في دار لقاء الأرواح خارجأ» سمعها تتكلم 
وسألها عما قالته. 

خافت أن تصارحه بالحقيقة خشية أن يخاطر بحياته وهو 
يحاول أن يحضر البرتقال لأجلهاء فقالت: «ليت لدي بعض 
البيو»(نوع من الفاكهة). 


نهض أبونيتولو» واستل كيسا» وخر ج ليحطضرالفواكه زو جته. 


عندما عاد كان الكيس ممتلماء فقالت: «ضعها على العلاقة 
الخيزران فوق النار» وعندما يشفى رأسي سأكلها». 
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علق أبونيتولو الفاكهة وعاد إلى دار لقاء الأرواح» ولكن 
عندما حاولت أبونيبوليناين أن تأكل» أعيتها الفاكهة فرمتها 


سأل أبونيتولو عندما سمعها ترمي الفاكهة: «ما الأمر؟». 


أجحابت: «رميت واحدة فحسب» وعادت إلى الحصيرة. بعد 
فترة قالت أبونيبوليناين ججدداً: «آه» أمنى لو لدي بعض برتقال 
غاويغاوين من أداسن». فسمعها أبونيتولو» من دار الروح 
وسألها: «ماذا تقولين؟». 


أجابت زوحته: «أتمنى لو لدي بعض بيض السمك»» إذ م 
ترد أن يعرف زو جها الحقيقة. 


بعدها استل أبونيتولو شبكته وذهب إلى النهر» مصمماً على 
ارضاء زوجته إن سنحت له الظروف. عندما اصطاد سمكة 
صالحة» فتحها بسكينه واستخر ج البيض. ثم بصق على موضع 
الجر ح» فشفيت السمكة وسبحت مبتعدة'. 


أسرع الزو ج إلى المنزل حاملا البيض مسروراً لأنه استطاع أن 
يبي رغبة زو جته. وبينما كانت زوجته تشوي البيض فوق النار» 


(1) تشبه أفعال الأبطال القرية الإنجازات العجائية في الكتاب المقدّس والعصور القليعة 
(المولفة). 


Twitter: @ketab_n 


شجرة العقيق - حكايات شعبية من الفلبين | 43 


عاد زوجها إلى دار الروح. حاولت أن تأكل لكنها لم تحد مذاق 
البيض شهياأ» فرمته للكلاب تحت البيت. 

نادی ایو نتو لو: «ماذا هنالك؟ لاذا تنبح الكلاب». 

ردت الزوجة: «لقد رميت بعض البيض)» وعادت إلى حصيرتها 
وقالت من جدید: «لیت لدي بعض بر تقال غاویغاوین من اداسن» 

ولكن عندما سألها زوجها ماذا ممنت» أجابت: «أرغب في 
كبد الغزال». 

فاصطحب أبونيتولو كلابه إلى الجبال حيث استمر في الصيد 
حتی أمسكف بغزال» وعندما أخرج کبده بصق على الجرح» 
فشفي وهرب بعيداً. 
من الفواكه أو من بيض السمك. وعندما سمع أيونيتولو الكلاب 
تنبح» علم أها رمت الكبد بعيدا. ثم انتابه الشك» وحرّل نفسه 
ل أم أربع وأربعين» وأختباً في شق في الأرض. وعندما منت 
زوجته بحدداً بضع حبات من البرتقال» سمعها. 


سألها: « اذا ل تخبريني الحقيقة يا ابو نیبوليناين؟). 
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هناك وأنا لا أريدك أن تخاطر بحياتك». 


غير أن أبونيتولو صمم على الذهاب كي يحطضر البرتقالء 
وطلب من زوجته أن تحضر له بعض قش الأرز. ثم أحرقه ووضع 
الرماد في مياه غسل بها شعره"“ ثم أحطضر زيت جوز الهند 
وولك شعرة و جلي خرةة داكة و جراما فخا وعصابة ران 
وهي أعدت له الكعك كي يأخذه معه في رحلته. قص أبونيتولو 
عريشة وزرعها بالقرب من الموقد" وقال لروجته إنه إذا ذبلت 
وريقات العريشة فتلك علامة على أنه مات. ثم استل ره وفاس 
قطع الرأس* وبدأ رحلته الطويلة. 


(1) لا يستعمل أهل تينغياني اليوم الصابون» ولكنهم يستعملون عوضاً عنه رمادا من 
مواقد قش الأرز (المؤلفة). ‏ , 

(2) في مصر القديمة والهند كان شائعا أن الأصدقاء أو الأقارب يستطيعون أن يعرفوا ما 
إذا كان الغائب منهم بخير أم ميت عبر حالة شجرة معينة أو دالية: إذا نمت الدالة» 
یعلمون أن کل شيء على ما یرام» ولکن إذا ذبلت ینتحبون عليه کأنه میت. من الملير 
للاهتمام أن نحد معتقدا ماثلا شمال الفلبين (المؤلفة).. 

(3) يتكون ال موقد التينغياني من سرير من القش حاط بثلائة حجارة» توضععليهاالقدر (المؤلفة). 

(4) يظهر أن أبناء اليوم ما زالوا يستعملون الأسلحة ذاتها منذ أقدم العصور. يضع 
التينغياني عادة فأس الرأس في حزامه» ڈ ٿم في في العملء تصبح هذه الفأاس أداته اليدوية. 
وعندما يذهب إلى الصيد أو الحرب يحمل أيضاً درعاً خشية ورعاً ذا راس فولاذي 
طوله من ثمانية إلى عشرة أقدام. وهو يعتمد على الرمح في الهجوم من مسافة بعيدة» 
ولكن في المواجهات القريبة يستعمل فأسه ودرعه. أما الأخيرة فمستطيلة الشكل 
TS‏ وتستعمل هذه 
الأطراف المستدقة للإحاطة براس الضحة بينما يقوم فأس الرأس بعمله» وعكن 
للأطراف الفلاثة أن تحيط بر ال بالطريقة ذاتها 
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E 
e غريب» كل العام‎ e) e 
المرأة». ولكنه أكمل سيره دون توقف.‎ 

عندما اجتاز بيت العجوز ألو كوتان» أرسلت كلبها الصغير 
فعض ساقه. 

قالت له العجوز: «لا تكمل دربك» إذ ينتظرك طالع سيء 
وإن أكملت سيرك فلن تعود إلى بيتك». 

لكن أبونيتولو لم يعر العجوز اشیات. وأكمل سيره حتى 
وصل إلى بيت البرق. 

سأله البرق: «إلى أين أنت ذاهب؟». 

«انا ذاهب کي أحضر بعض برتقال غاویغاوین من أداسن»). 

أمره البرق: «اذهب إلى تلك الصخرة العالية حتى أممكن من 
معرفة طالعك». 

فوقف على الصخرة العالية» ولكن عندما لمع البرق تفاداه 


أبونيتولو. 


Twitter: @ketab_n 


46 | شجرة العقيق - حكايات شعبية من الفلبين 
قال البرق: «لا تذهب» لأن طالعك سيء ولن ترجع البتة». 
مع هذا لم يبال أبونيتولو. 
بعد وقت قليل وصل إلى منزل سيليت (الرعد الصاخب)(' 
لذي ساله أيضاً: «إلى ين انت ذاهب يا أبونيتولو؟». 
أجاب: «أنا ذاهب كي أحضر برتقال غاويغاوين من 
آداسن )ب 


عندها أمره البرق: «قف على الصخرة العالية حتى أرى إن 
کان العا ا 


مکانه. وعلیه» فقد نصحه سیلیت أیضاً بألا یکمل طریقه. 


رغم كل التحذیرات» تابع أبونیتولو رحلته» وعندما وصل إلى 
المحيط استعمل قوته السحرية» حتى إذا ما داس على فأسه أبحرت 
هذه به» وحملته إلى الضفة المقابلة. وبعد نزهة قصيرة وصل إلى نبع 


يزال لديهم اعتبار كبير للنذور الآتية من هذه القوة» ولكن يعتقد الآن أن الرعد هو 
كلب كاداكلان» أعظم الأرواح كلهاء وأن الرب يعلن عن رغبانه بنباح كلبه (ا لمؤلفة). 
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أجابته: «هذا نبع غاویغاوین في آداسن»› ومن أنت حتی تحرو 
على المجيء إلى هنا؟). 

توجه نحو البلدة من دون أن یجیبها» لکنه اکتشف أنه لا 
يستطيع الدخول إليهاء إذ كانت محاطة بسور يكاد يصل إلى 
الام عنما رفت مرق اراس مانا ماذا عله أن يفل 
صعد زعيم العناكب وسأله عن سبب أساه. 


أجابه أبونيتولو: «انا حزین لأنني 9 أستطيع تسلق هذا 
السور». 


صعد العنكبوت إلى القمة ونسج خیطا" فتسلقه أبونیتولو 
اة 


کان غاويغاوين نائماً في بيت الأرواح خاصته» وعندما 
استفاق رأی أبونیتولو جاثماً قربه» ففوجئ وهر ع إلى منزله كي 
يحضر ر حه وفأس قطع الرأس» لكن اداه أبو نيتولو قائلا: «(صباح 
الخير يا ابن العم غاويغاوين. لا تغضب» لقد جثت فحسب لكي 


أشتري بعض البرتقال لزو جتي». 


9 تنتشر الحكايات التي تساعد فها الحيوانات البشر في الكثير من الحزر. أكثرها رواجاً 
عند الأوروبيين هي عندما يقوم النمل بتنقية الحبوب من أجل سندريللا (المؤلفة). 
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بعدها اصطحبه غاویغاون إل البت ا وأ حفر ارتا هنديل 
وقال: «إن م تستطع أكل الجاموس كاملاء فلا يبعكنك الحصول 
على البرتقال لزوجحتك». 


اغتم أبونيتولو بشدة» إذ عرف أنه لا يستطيع أن يأكل كل 
اللحم» ولكن في تلك اللحظة أتى إليه زعيم النمل والذباب 
وسأله عن المشكلة. وفور إخباره» نادى الزعيم كل النمل 
والذباب وأكلوا الجاموس الهندي بالكامل. فانفر جت أسارير 
أبونيتولو وذهب إلى غاويغاون وقال: «لقد انتهيت من تناول 
الطعام الذي قدمته إلي». 

کان غاز يرين مندهفا فن الأمرة وة أن أغذة إل شجرة 
البرتقالء أمر أبونيتولو أن يتسلق الشجرة ويقطف قدر ما يريد 
ن تارا 


وبينما كان على وشك تسلق الشجرة» لاحظ أبونيتولو أن 
الأغصان عبارة عن سكاكين مسننة» فصعد حذرا قدر الامكان. 
مع هذا عندما قطف برتقالتين» داس على واحد من السكاكين 
وجرح. أسرع وربط البرتقالتين بحامل الرماح الذي طار فورا 
إلى بلدته ثم إلى منزله. 


Twitter: @ketab_n 


شجرة العقيق - حكايات شعبية من الفلبين | 49 


في هذه الأئناء» كانت أبونيبوليناين تنزرل درج الخيزران» 
وحين سمعت سقوط شيء على الأرض عادت لترى ما الأمرء 
فوجحدت برتقال أداسن. أكلت الفاكهة بنهم» مغتبطة لحصول 
زوجها عليها. ثم خطر لها أن تنظر على العريشة» فوجدت أن 
أوراقها ذبلت فعلمت أن زوجها قد مات. 


بعد هذا .عدة» رزقت أبونیبولیناین بولد» وأسمته کاناغ. کبر 
سرعة ار لاما قرياء و ان الد اسا من ااه وذات 
یوم» کان كاناغ يلعب خارجاً في الباحة» حین فتل بلبله وضرب 
برميل القمامة العائد لامرأة مسنة» فغضبت بشدة وصاحت به: 

«لو كنت ولداً شجاعا» لكنت أرجعت والدك الذي قتله 
غاویغام). 

ركض كانا غ إلى البيت باكياً» وسأل والدته عمّا قصدته المرأة 
المسنة» إذ لم يسبق له أن سمع قصة موت والده. وفور معرفته .ما 
حدث» صمم الصبي أن يبحث عن والده» وحاولت أمه أن تثنيه 

وبينما كان يغادر بوابة البلدة حاملاً رحه وفأسه» قرع كاناغ 
على درعه وبدا الصوت كأنه صادر عن ألف محارب. 
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علق الناس متفاجئين: كم هو شجاع هذا الصبي» حتی إِنه 
أشجع من والده». 

عندما بلغ نبع العملاقة» ضرب درعه وصرخ حتى اهتز العام 
كله. فقالت العملاقة: «أعتقد أن أحدهم سيخوض معركة» 
وسوف ينتصر». 
كلبها خلفه وبضربة واحدة من فأسه قطع رأس الكلب. ثم سألته 
إلى أين هو ذاهب» وعندما أخبرها قالت: «والدك مات» لكني 
أعتقد انك ستجده» إذ أن طالعك جيد». 

أسرع في دربه ووصل إلى حيث البرق الذي سأله: «إلى أين 
أنت ذاهب إيها الولد الصغير؟». 


أجاب كانا غ: «أنا ذاهب إلى أداسن كي أحضر والدي». 


قال البرق «اذهب وقف على الصخرة العالية حتى أرى 
طالعك» 


فوقف على الصخرة العالية» وعندما ظهر الوميض اللامع م 
يتحرك» فدعاه البرق إلى الإسراع في مهمته» إذ أن طالعه حسن. 
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اداه الرعد أيضاً وسأله إل اين هو ذاهب» وأمره أن قف 
على الصخرة العالية. وعندما أصدر الرعد دويا عاليا لم يتحرك 
الفتى فحثه على متابعة دربه إذ أن طالعه كان جيدا. 


کانت نساء اأداسن عند نبع غاویغاون يغرفن الماءء عندما 
أجفلهن فجأة صوت رهيب. نهضن متوقعات أن يشاهدن 
اقتراب ألف حارب» لكنهن نظرن من حولهن ولم يستطعن أن 
يرين غير صبي صغیر يضرب درعا. 

قال كاناغ: «صباح الخير أيتها النساء اللواتي تغرفن 
الماء. أخبروا غاويغاون أن عليه أن يحصر نفسه» فأنا قادم كي 
أحاربه». 

ف ركضت النساء إلى القرية وأخبرن غاويغاون أنهن رأين ولداأ 
غريبا عند النبع وأنه آت لكي يحاربه. 


قال غاویغاون: «أخبرنه انه إذا كان شجاعا حقا فلياتني إلى 


عندما وصل كانا غ إلى الضفة العالية خار ج القرية» قفز كالطائر 
إلى القرية وذهب مباشرة إلى بيت الروح الخاص بغاويغاوين. 
لاحظ أن المنازل وبیوت لقاء الأرواح مصنوعة من الشعر› وأن 
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البلدة محاطة بعدة رؤوس» فأطرق مفكراً: «لهذا السبب م يرحع 
والدي. غاويغاون رجحل شجاع لكني سوف أقتله». 

ما إن رآه غاويغاون في الباحة حتى قال: «كم أنت شجاع 
أيها الصبي الصغير» لماذا جثت إلى هنا؟». 

أجاب کاناغ: «جئت لأعيد والدي»› إذ أنك أبقيته هنا عندما 
آتى ليحضر البرتقال من أجل أمي. إذا م تسلمني إياه فسوف 
أقتلك». 

سخر غاويغاون من هذا الطاب الشجاع وقال: «عجباً؟ 
إصبع واحد مني قادر على هزيمتك. سوف لن تعود أبداً إلى 
قريتك» لكنك ستبقى هنا كما حصل مع والدك». 

قال كاناغ: «سنرى» أحضر أسلحتك ولنتقاتل هنا في 
الباحة). 

استشاط غاویغاون ا من هذا الكلام الجريء» وأحضر 
رحه وفأسه التي كانت كبررة بحجم نصف السماء. م يرم كاناغ 
(1) كانت العادة القدرمة أن توضع رؤوس الأعداء المقطوعة عند البوابات حول البلدة» 

وهذه العادة لا تزال سارية عند بعض القبائل. مؤْخرا» أصبح دارجاً أن يعرض الراس 


عند بوابة البلدة لأيام ثلائة» يتبعها احتفال كبير تكسر فيه الجحماجم وتعطى منها قطع 
للضيوف (الموألفة). 
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سلاحه أولاء إذ آراد أن یثبت شجاعته» فصوب غاویغاون فأسه 
ولم يصبه السلاح. ضحك غاویغاون بصوت عال عندما نظر 
حوله ولم ير الصبي» إذ اعتقد أنه قد قتل. بعدها بقلیل» عاد کاناغ 
إلى الظهورء واقفاً على فأسه. فرماه غاويغاون برحه. اختفى 
كاناغ مجدداء وتملكت غاويغاون الدهشة. 
السادس حتی یتمکن غاویغاون من أن يدله على مكان والده. 
بينما ذهبا حول البلدة معأ» وجد كاناغ أن جلد والده قد 
استعمل في صناعة طبل. وزین شعره المنزل وعلق رأسه على 
بوابة القرية» في حين أن جسده وضع تحت المنزل. بعد أن جمع 


کل أجزاء جحسده» استعمل کاناۓ قواه الخارقة وأعاد والده إل 
الحياة. 


سال أبونیتولو: «من آنت؟ منذ متى وأنا نائم؟). 
(1) في معتقداتهم اليوم يمن التيغيانيون اليوم بوجود عدة عمالقة» بعضها له أكثر من 


رأس واحد. تتردد في جزء خاص من الطقوس عبارة: «يفتح الرجل الباب ليعرف 
سبب النباح ويرى رجلا سمينا وطويلا برؤوس تسعة» (المؤلفة). 
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قال كانا غ: «أنا ابنك. ونت لم تکن نائما بل میتا» وهذا هو 
غاويغاون الذي احتجزك. خذ الفأس واقطع رأسه الأخير». 

فأستل أبونيتولو الفأاس» ولكن عندما ضرب غاويغاون نم 
یجر حه حتی . 


سأل كاناغ: «ما الأمر يا أبي؟». وأخذ السلاح وقطع الرأس 
السادس. 


عندئذ استعمل كاناغ ووالده السحر كي تحوم الرماح 
وفووس قطع الرؤوس في البلدة» فتقتل كل الناس فيهاء وطارت 
الرؤوس والأغراض الثمينة إلى بيتهم. 

عندما شاهدت أبونيبوليناين كل هذه الأشياء تدخل إلى 
منزلها» ركضت لترى الدالية بالقرب من ال موقد» فوجدتها خضراء 
كئيفة. عندها علمت أن ابنها لا يزال على قيد الحياة» وغمرتها 
السعادة. وعندما عاد الوالد مع ابنه» اتى كل الأقارب إلى منزلهم 
وأقاموا وليمة كبيرة» وكان الكل سعيدا وابتسم العام كله. 
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حكاية غايغايوما التي تعيش في 
السماء ' 


ذات یوم عندما کان أبونيتولو جالسأ يغزل سلة تحت منزله 
أحس بجوع شديد وتاق إلى طعام حلو يمضغه. وتذكر عندها 
أن حقله لا يزال غير مزرو ع. نادى زوجته التي كانت في الغرفة 
فوقه» وقال: «تعالي يا أبونيبوليناين» ولنذهب إلى الحقل كي 
نزر ع بعض قصب السكر». 


فنزلت أبونيبوليناين من المنزل حاملة أنبوباً من القصب < 


وفي حين ذهبت إلى النبع كي مملأه بالماءء هيأ أبونيتولو بعض 
الشتلات» وذهبا معاً إلى الحقل الذي كان بعيدأ عن منزلهما. 


‌ 
0 


أحدث أبونيتولو ثقوبا في الأرض بواسطة عصاه الطويلة*)» 
تم وزع الشتلات التي أحضرهاء في حین رشت زو حته الماء 


(1) أنبوب طويل بحوّف من القصب يستعمل كدلو ماء (المؤلفة).. 

(2) عمود خيزران طويل» تدخل في طرفه خشبة مروّسة. يشك هذا الطرف في الأارض»› 
وفي الحفرة التي يخلفها العمود تزرع البذرة أو الشتلات. لا ترال هذه الطريقة 
القدمة تستعمل في بعض أنحاء الجبال» ولكن في الأراضي المنخفضة تستعمل الحراثة 
البدائية (الموٌلفة). 
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عليها من أنبوب القصب. وعندما انتهيا من زراعة الحقل» عادا 
أل افر سجن ن ا6 لقي اراح الاي جو في 
أرضهما. 

بعد سبعة أيام عاد أبونيتلولو إلى الحقل ليتفقد الزر ع» فوجد 
أن الوريقات أصبحت طويلة مستدقة. أفرحه المنظر» وفيما 
وقف ينظر إليها عيل صبره وقرر أن يستعمل قوته الخارقة كي 
ينمو القصب بسرعة. بعد خمسة أيام زار الحقل مجدداً ووجحد 
أن كل السويقات باتت طويلة جاهزة للمضغ. أسرع نحو 
المنرل وأخبر أبونيبوليناين كم نمت النباتات بسرعة» وكانت 
فخورة بزوجها القوي. 

في هذه الأثناء كانت غايغايوماء التي كانت ابنة باغباغاك» 
النجم الكبير» والقمر سيناغ» تنظر إلى الأرض من منرلها في 
السماء وعندما شاهدت قصب السكر الطويل ينموء تملكتها 
رغبة جاحة في مضغه. نادت والدهاء باغباغاك» وقالت: «آه» يا 
أبي» أرجوك ارسل النجوم إلى الأرض كي تحضر لي بعض قصب 
السكر الذي أراه» إذ أرغب في مضغه». 


فأرسل باغباغاك النجوم» وعندما وصلت إلى سياج الخيزران 
اللحيط بالحقل» وثبت فوقه» وكسرت كل منها سويقة قصب 
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وسحب بعضها بذورا زرعتها أبونیبولیناین» وكانت سويقاتها 
من ذهب. سرت غايغايوما بالأشياء التي أحضرتها النجوم. 
وطهت الحبوب مع السيقان الذهبية وأمضت ساعات طويلة 
تمضغ القصب الحلو. وعندما نفد كل ما أحضرته النجوم فض 
مضجعها ونادت والدها النجم الكبير: «خذن يا أبي إلى حقل 
قصب السكر» فأنا أريد أن أراه الآن». 


نادى باغباغاك العديد من النجوم كي ترافقه» وتبع الجميع 
غايغايوما إلى الحقل. جلس بعضهم على سياج الخيزران» بينما 
ذهب الآخرون إلى وسط الحقلء وأكل الجميع بقدر ما أرادوا. 


في اليوم التالي» قال آبونیتولو لروجته: «أبو نيبو ليناين»› أنا 
ذاهب إلى الحقل كي أرى أن كان سياج الخيزران قويا كفاية لصدَ 
الجواميس الهندية). 


فانطلق» وعندما وصل إلى الحقل ورأى السويقات التي 
مضغتها النجوم» عرف أن أحدهم كان هنا. فذهب إلى وسط 
الحقلء› ووجد هناك قطعة ذهب» فقال لنفسه: «كم هذاغريب! 
أعتقد أن فتاة جحميلة مضغت القصب. سوف أراقب الحقل 
الليلةء فلرعا عادت طلباً للمزيد». 
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عندما حل الظلام لم يكن ينوي العودة إلى المنزل» فتناول 
وجبة من قصب السكر» ثم اختباً في العشب الطويل بالقرب 

من الحقلء وانتظر هناك . شيغاً فشيعاً أعمت أضواء متلألمة عينيه» 
وا ی و أجفل حين شاهد الكثير من النجوم 
تسقط من السماء» تم سمع أحدهم يكسر القصب. فجأة طارت 
نحمة كبيرة تبدو كشعلة نار باتحاه الحقل» ثم نزعت الحميلة 
توبهاء» الذي كان على شكل نحمة» على مقربة من السياج» 
فبدت کنصف قوس قزح. 

سبق لابونيتولو أن رأى منظرا كهذاء ولفترة من الوقت 
غار رة 


قال لنفسه: «ماذا علي أن أفعل؟ فإذا ل أخف مرافقي الفتاة 
الجميلة فقد يأكلونني». 

فقز واقفا بجهد كبير وأخاف النجوم حتى طارت» وعندما 
انت اة ابل تحت عن بها وجدت ورل جانا 
عليه“ قالت: «عليك ان تساحني» إذ أن قصب السكر هذا 
شديد الحلاوة» فرغبنا في مضغه». 


)1 في الفلكلور الأوروبي والآسيوي والأفريقي» نجحد كائنات صخرية ترتدي أثواباً من 
نجوم» عندما ترتدي الأئواب تكون نجوما وعندما تخلعها تصبح بشرية (المؤلفة). 
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أجاب أبونيتولو: «أنت على الرحب والسعة في حقل 
القصب» ولكن بحسب عاداتنا علينا الآن أن نتعرف على بعضنا» 
إذ انه من السيء أن نتحدث قبل أن نعرف أسماء بعضنا». 


بعدئذ أعطاها بعض بذور الفوفل ومضغا سوي وقال: 
«عادتنا أن نتعرف على أسماء بعضنا بعض». 

قالت: «نعم» لكن أخبرني أنت أولاً». 

«(اسمي وولو وأنا زوج أبونیبولیناین». 

وقالت الفتاة: «أنا غايغايوما» ابنة باغباغاك وسيناك اللذين 
يعيشان في السماء. والآن يا أبونيتولو» وبالرغم من أن لك 
زوجة» فسوف آخذك إلى السماء إذ أريد الزواج منك. وإذا م 

ارتحف أيونيتولو خوفاء إذ أنه عرف أن هذه المرأة هي روح ولم 
يجرو على الرفض» ووعد بأن يذهب معها. بعد هذا بقليل رمت 
النجوم سلة أمرتهم غایغایو ما بصنعها» ودخل إليها بو نيتولو 
اة الاد و فا ها رها تحر السا الفا غه 
زولا ا عاو ق غاب ارما غل أت والدها وار 
هذا أبونيتولو أنه تصرف بحكمة عندما قبل المجيء إذ لو أنه 
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اعترض لكانت النجوم الأخرى قد أكلته. 


بعد آن عاش أبونيتولو مع النجوم لردح من الزمن» سألته 
غايغايوما أن يخزها بين إصبعيها الأخيرين» وعندما فعل هذا 
سقط منها طفل ذکر جمیل. أسمیاه تاکیاکین» و كبر بسرعة وکان 
قوياً. 

طوال هذا الوقت لم ينس أبونيتولو أبونيبوليناين» وعلم أنه 
تبحث عنه في الأرض» لکنه كان خائفاً من أن يذكر الأمر أمام 
النجوم. بأي حال» عندما بلغ الطفل شهره الثالث» جازف 
وأخبر غايغايوما برغبته بالعودة إلى الأرض. 


في البداية رفضت أن تستمع له» لكنه رجاها حتى خضعت 
ارا غه وتر كه يذهب مدة دورة قنرية واحدة. و قالت له 
إنه إذا م يعد في نهاية تلك المهلة» فسوف ترسل النجوم لكي 
تأكله. ثم نادت السلة محددا ونزلوا إلى الأرض. هناك خرج 
أبونيتولو» ولكن عاد غايغايوما والطفل إلى السماء. 

غمر الفرح أبونيبوليناين.عجرد أن رأت زوجهاء إذ كانت قد 
اعتقدت أنه مات» وكانت شديدة النحول بسبب عدم تناولها 
الطعام طيلة فترة غيابه. 
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لم تمل البتة من سماع قصصه عن الحياة بين النجوم» وکانت 
شديدة السعادة لاستعادتها له بمحدداً حتی إنها رفضت أن تدعه 


تلك الليلةء جاء العديد من النجوم إلى المنزل. وقف بعضها 
على الشبابيك» بينما بقي قسم منها خارجاً عحاذاة الحيطان؛ 
وكانت تسطع إلى درجة بدا كأن المنرل يحترق. 

أُصاب آبونیتولو هلع شدید» ونادی زوجته: «لقد ارتکبت 
خطأ بإبقائي هنا بينما كان يجب أن أرحل. خفت أن تأكلني 
النجوم إذا م أطع أوامرهاء والأن أتت. خبيني أو ستنال مني». 

ولكن قبل أن تقدر أبونيبوليناين على الرد» ناداه باغباغاك 

ظهر أبونيتولو يرتعش من الخوف» وعندما سألته النجوم إن 
کان يريد مرافقتها م يجرو على الرفض. 

تم أصبحت غایغایو ما شدیده الولع بأبونیتولی وأمرت 
النجوم بألا توّذيه إذا كان مستعداً للعودة إليها. هكذا» عندما 
أعطى موافقته» وضعته النجوم في السلة وطارت بعيدا معه» 
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تاركة أبونيبوليناين في حزن ووحدة شديدين. بعدئذ قام 
أبونيتولو بالعديد من الرحلات إلى الأرض» لكن غايغايوما أمرته 
دائماً بالعودة إلى السماء كي عضي بعض الوقت معها. 

وذات یوم» وعندما کان تاکیاین صبياً صغیراء أُنزله بو نيتولو 
إلى الأرض كي يرى شقيقه من والده» كاناغ. وجد صبي السماء 
العام مليئاً بالعجائب» وأراد أن يبقى دائماً في الأرض. لكن بعد 
بعض الوقت» وعندما كان يلعب مع كاناغ في الباحة» بدأت 
نقاط مياه كبيرة تسقط عليهما. ركض كاناغ إلى والدته باكيا: 
«آه» أمي» إنها تمطر» والشمس شديدة السطوع!». 

لكن أبونيتولوء الذي كان ينظر إلى الخارج قال: «لاء تلك 
دمو ع غايغايوماء إذ إنها ترى ابنها هناء وتنتحب لأجله». 


فأخذ تاکیاین إل امه في السماء» وعادت سعيدة حدداً. 


بعد هذا أصبح تاكياين دائم السعادة عندما سمح له بزيارة 
الأرض» لكن في كل مرة كانت دموع والدته تبداً بالانهمار 
كان يعود إليها. عندما كبر كفاية» اختار له أبونيتولو زوجة» 
وبعدها عاش تاكياين على الأرض نهائياء أما غايغايو ما فبقيت 
اا 
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حكاية دومالاوي 


أصبح ابنهما رجلا Fr‏ عضب والده منه غا يدا 
وحاول أن يجد طريقة كي يتخلص منه. في الصباح التالي قال 
لدومالاوي: «يا بني» اشخذ سكينك» وسوف نذهب إلى الغابة 
ونقطع بعض الخيزران». 

شحذ دومالاوي سکینه وذهب مع والده إلى حقل الخيزران» 

تساءل دومالاوي لماذا يفعلان هذاء ولكن عندما انتهيا قال 
آبونتزل: «الآن» يا بني» عليك أن ترميني بها» حتی نری من 
الأشجع بيننا». 

أجاب دومالاوي: «لاء يا أبي. انت ترمي أُولا إذا كنت تريد 


قتلي». 
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فرمی أبونیتولو عيدان النيزران واحدا تلو الآخر باجاه ابنه. 
بعدها حان دور الولد كي يصوب» لکنه قال: «لا لا أستطيع. 
أنت والدي ولا أريد أن أقتلك». 


فذهبا إلى المنزل. لكن دومالاوي كان شديد الأسى» إذ بات 
يعرف الآن أن والده أراد التخلص منه. عندما نادته والدته لتناول 


طعام العشاء م يستطع الأكل. 


ورغم أن حاولته الأول نم نكن ناجحة» م يتخل أبونيتولو عن 
فكرة التخلص من أبنه» وفي اليوم التالي قال: ««(تعال»› دومالاوي» 
سو ات آل بجا امیر ی ر۵ کے ساح ج 
يصبح شا عندما يحل الشتاء). 


ذهبا إلى الحقل» وعندما وصلا إلى البيت الصغيرء قال 
أبونيتولو وهو يشير إلى بقعة في الأرض: «احفر هناء وسف تحد 
جرة بازي دفنتها عندما كنت صبيأ. سوف تكون لذيذة للشرب 
الآن». 


(1) تقضي العادة بامتلاك بيت خيزران صغير مبني بارتفاع خمسة عشر إلى عشرين قدماً 
من الأرض» قرب حقول الأرز» ويراقب شخص كل يوم الحقل خلال فصل النمو 
للتأكد أن أحدالن يقتحم الحقل ليدمر البذور. عادة توضع مضارب عديدة في أنحاء 
مختلفة من الحقل يربطها حبل يصلها بالبيت الصغير» حتى عندما يحرّك المراقب هذا 
الحبل يخيف الطيور ويبعدها عن البذور (الموؤلفة). 
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استخرج دومالاوي الجرة وذاقا الشراب» وكان لذيذاً إلى 
درجة أنهماشربا ثلائة أكواب جوز هند كاملة» ونمل دومالاوي. 
وبینما کان ابنه مستلقيأً على الأرض» قرر أبونيتولو أن الوقت 
مات لقتله» فاستعمل قوته اللخارقة فهبّت عاصفة هو جاء حملت 
ور تالاري تعدا جدا ودشي الرال د إل الج دا 
إلى درجة أنه م يستطع رؤية نهايته في أي جحهة ينظر إليها. م يكن 
هناك شجر ولا بيوت في الحقل ولا اي کائن حي باستڻنائه هو. 
فأحس بوحدة شديدة. 

ثم استعمل قدرته السحرية» فكبرت بذور الفوفل في الحقل»› 
وعندما أثمرت كانت ثمارها مغطاة بالذهب. 

قال دومالاوي: ((هذا جحید» سوف أنثر هذه البذور وسوف 
تتحول إلى بشر یکونون جیراني). 

هكذا» في منتصف الليل قطع بذور الفوفل المغطاة بالذهب 
إلى أجزاء صغيرة عديدة نثرها في كل الاتحاهات. وفي الصباح 
المنرل» وصياح الكثير من الديوك. عندها عرف دومالاوي أن 
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لديه صحبة» وعند خروجه مشى حيث الناس يتدفأون حول 
النيران في باحاته,» وزارهم جميعاً. 

في واحدة من الباحات كانت هناك عذراء جميلة تدعى 
دابيليزان» بعدما تكلم دومالاوي معها ومع أهلهاء» ذهب إلى 
باحات أخری لکنها لم تفارق خیاله. بعد زیارته كل الناس» عاد 
إلى بيت دابيليزان وسأل أهلها إن كان بإمكانه الزواج منها. م 
يوافقوا في البداية» مخافة ألا يعجب ذلك أهل دومالاوي» لكن 
بعد أن شرح أن والده ووالدته لم يريداه» أعطياه موافقتهما 
وأصبحت دابيليزان عروسه. 

بعد الزواج بقليل قررا أن يقيما حفلة للأرواح. فأرسلت 
دابيليزمان وراء بذور الفوفل المغطاة بالذهب» وعندما أحضرت 
إليها قالت: «يا بذور الفوفل المغطاة الذهب» تعالي إلى هنا 
وزيتي نفسك واذهبي کي تدعي کل الناس في العام کي تأتي 
إلى حفلتننا». 

فطلت بذور الفوفل نفسها بالزيت وذهبت كي تدعو 
الناس. 
(1) اياي لجال باردة» ويس من غرياً رؤية جحموعات من اناس في الصباح اباكر 


متدثرين بالبطانيات» ويجلسون القرفصاء حول النيران الصغيرة في الباحات 
(المولفة). 
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کانت آو نووا والدة دومالاوي» وحيدة في بيتها 
تنتحب خسارة ابنهاء عندما انتابتها فجأة رغبة لمضغ بذرة 
فوفل. 

قالت لنفسها: «ماذا دهاني؟ لماذا أريد أن أمضغ؟ لقد نويت 
ألا آكل شيعا طا دومالاوي ا 


بينما تقول هذاء أنرلت سلتها عن الحائط» ورأت فيها بذرة 
فوفل مغطاة بالذهب» وعندما أوشكت على قطعها قالت البذرة: 
«لا تقطعيني› إذ جئت أدعوك إلى حفلة يقيمها دومالاوي 


وزوجته). 


غمرت أبونيبوليناين السعادة» إذ عرفت الآن أن ابنها لا يزال 
على قيد الحياة» وأخبرت كل العام أن يغسلوا شعرهم ويحضروا 
أنفسهم لكي يذهبوا إلى الحفلة فغسلوا ثيابهم وشعرهم وتوجهوا 
إلى بيت دومالاوي» وتبعهم أبونيتولوء والد الصبي» لكنه بدا 
رجلا جنوناً. عندما وصل الناس إلى النهر القريب من البلدة 
أرسل دومالاوي التماسيح لتعبر بهم» ولکن عندما رکب 
أبونيتولو على ظهر تمساح غطس الأخير» ورمى أبونيتولو إلى 
ا لخلف على ضفة النهر. تم نقل الحميع بأمان» أما أبونيتولو» الذي 
ترك على الضفة وحيدأ» فصرخ كالمجنون حتى أرسل دومالاوي 
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البازي في جرة صغيرة تبدو بحجم قبضة اليد ومع أن کل 
شف کرب کو ملت ناغل كانت اة اة 
لا تزال مليئة حتى ثلثها. بعد أن أكلوا وثملوا» تكلمت 
بو نيبو ليناين»› وأخبرت کل الناس أنها سعیدة لأنها حظیت 
بدابيليزان ككنة لها» وأضافت: «الآن سوف ندفع مهر الزواج 
ختلفة من الحرار». 

ثم نادت: «يا أرواح الينابيع» اجلبي الجرار التي على 
دومالاوي أن يدفعها مهرا لزواحه من دابیلیزان». 

فعلت الأرواح ما أمرت به» وعندما أحضرت الجرار وملأت 
بیت الروح تسع مرات» توجهت بو نيبوليناين إلى أهل دابيليزان: 
«أعتقد الآن أننا أممنا دفع مهر ابنتك». 


لكن دالوناغان» والدة دابيليزان» م تكن راضية وقالت: «لا 
هناك المريد». 


(1) يدو أن كان هناك فثتين من الأرواح» واحدة ينظر إليها بأاعظم الاحترام والتبجيل» 
وأخرى ينظر إليها على أنها خدم للفانين (المزلفة). 
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أجابت أبونيبوليناين: «حسنا» قولي لنا ما هو وسوف 


ندفعه). 


عندئذ نادت دالو ناغان عنكبو تأ أليفاً و قالت: «أيها العنكبوت 
الكبير» در حول البلدة» وفي طريقك اغزل خيطا» وعلى 
أبونيبوليناين أن تعلق عليه خرزا ذهبياً». فنسج العنكبوت الخبط 
ونادت أبونيبوليناين ددا أرواح الينابيع» فاحضرت الأرواح 
خرزا ذهبياً علقوه على الخيط. وعندما لم ينقطع الخيط أعلنت أن 
المهر قد دفع كاملاً. 

بعد هذا أولم الناس وأمضوا وقتا سعيداء وعندما غادروا المنزل 
أخيراً رفض دومالاوي أن يذهب مع أهله» وبقي مع زوجته في 
البلدة التي أنشأها. 
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حكاية کاناغ 


عندما نما الأرز" واقترب موعد نضوجه خاف أبونيتولو 
وأبو نيبو ليناين من أن تقتحم اللخنازير البرية الحقل وتتلف حصولهما. 
فذهب كانا غ طوعالتفقد المكان» لكنه و جد أن الأسيجة كلها متينة 
فلاتستطيع الخنازير اختراقهاء وأصبحبلاعمليقوم به» وباتت الحياة 
في كو خ الحراسة الصغير موحشة» وشعر الصبي بتعاسة شديدة. 


حمل أبونيتولو كل يوم لابنه المرابط في الحقل الأرز المطبوخ 
ا لکن کانا غ م يستطع أن یأکل وح والده دوماً کي 
يعلق الصرَة في الكو خ ريثما تواتيه الرغبة في الأكل. 


في كل مرة كان أبونيتولو يجد طعام اليوم السابق على حال 
فبداً يشك في أن الصبي غير سعيد بحراسة الحقل. لكنه م يفصح 
شیئا عن مخاوفه لابو نيبو ليناين. 
(1) الكلمة المستعملة أصلاً هي لانغبادان» وتعني الأرز الجلي» وهو لایتطلب ریا ويزرع 
إل حداطاإل لاطاحاه زلكن غا برع ايوم في جقرل مج على غر خ 


ا حياة قدبعة جحد قبل أن تعرف الحقول 
المروية (الموألفة). 
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ذات يوم» وبعد أن عاد والده إلى المنرل» شعر كاناغ بالوحدة 
فاستعمل قوته الخارقة وتحول إلى طائر صغير طار إلى أعلى 
الشجرة. في اليوم التالي عندما عاد أبونيتولو إلى الحقل وبحث 
في کل مکان عن ابنه» وعندما نم یجده ناداه» ومن على شجرة 
الخيزران رد طائر صغير عليه» فأدرك أبونيتولو ما حدث» واغتم 
كيرا ورجا ابنه أن ير حع صبيا بجدداء لكن كانا غ أجاب: «أفضل 
أن أكون طائرا"“ يحمل الرسائل الأرواح إلى البشر». 


في النهاية عاد الوالد إلى البيت وحيدأ» واعتصره وزوجته 
الأسى على فقدان ابنهما. 


بعد ردح من الزمن استعد أبونتيتولو للذهاب إلى القتال. 
فاستل رمحه ودرعه وفأسه وانطلق باكرا صباح أحد الأيام» 
ولكن عندما وصل إلى بوابة القرية» ظار كاناغ فوقه» حذراً إياه 
من فأل سيء» فعاد أدراجه. وفي اليوم التالي انطلق مجدداً وهذه 
المرة أعطاه الطائر الصغير إشارة حسنة» وحين عرف أن شيعا لن 


یوذیه» كمل دربه». 


(1) اللابوغ هو طائر التعويذة» ويعتقد أنه رسول مباشر يحمل رسائل كاداكلان» الروح 
العظمى» للناس (المولفة). 
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بعد رحلة طويلة وصل إلى قرية مضيافة استقبله أهلها 
بالترحاب» قائلين إنه وما أنه الأول بين قومه الذي يجرو على 
دخول قريتهم فقد قرروا إبقاءه في ضيافتهم. 

قال أبونيتولو: («آه» إذا كنتم تقولون إنني لا أستطيع العودة 
إلى المنزل» فنادوا كل أناسكم وسوف نتقاتل». 


أجاب أعداوه: «أنت شجاع ذا إذا كنت ترغب في حار بتنا 


جحميعا). 


وعندما تحمهر الناس سخروا منه قائلين: رجا واحد من 
أصابعنا يستطيع أن يحاربكڭ). 


مع هذا تحضر أبو نيتو لو للقتال» وعندما رماه أشجع الأعداء 
ق ووی ق ف عال جد اجه 


لكن أبونيتولو التقط كل أسلحتهم» وحين صاروا عرلا 
رمى رمحه وطار بينهم وقتلهم جميعا. ثم أرسل فأسه التي قطعت 
رؤوس جميع الأعداء» واستعمل قدرته الخارقة كي يرسلها إلى 
بيته في کادالایابان. 
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بعد هذا جلس أبونيتولو عند البوابة كي يستریح» وناداه 
الطائر الصغير الذي كان يحوم فوق رأسه: «كانت الإشارة التي 
أعطيتك إياها جيدة يا أبي» فها قد قتلت جميع أعدائك». 

قال الأب: «صحيح»» وانطلق عائداً إلى منزله وبقي الطائر 
الصغير يطير بالقرب منه. 

عندما وصل إلى المنزل» علق الرؤوس حول البلدة وأمر الناس 
بالذهاب حول العام ودعوة جميع الناس» خصوصاً الفتيات 
الجميلات» لحضور حفلة الاحتفال بالنصر. 

جاء الناس من كل مناطق العام وفيما كانوا يلعبون بالأجراس 
ویرقصون» نادی أبونیتولو على کاناغ وقال: «انزل یا بني» لا 
تبقى دائماً فوق الشجر. تعال وانظر إلى الفتيات الجميلات 
وانتق واحدة منهن للزواج». 

عندها توسل إليه والده وأمه بأن يرحع صبياً» راجين مغفرته 
واعدین إياه بالا یرسلاه محدداً حراسة الحقل. لکنه ل يستمع 
إليهماء واكتفى بالطيران. 

بعد أن أدر كا أنهمالن يستطيعا اقناعه بهذه الطريقة» استعملت 
الأرواح الخادمة السحر كي تحس كل الصبايا الجميلات 
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الموجودات بالحر الشديد» وفي الصباح الباكر» أتين إلى البئر كي 
يستحممن. كانت واحدة منهن شديدة الجمال حتى إنها بدت 
شعلة نار بين براعم بذور الفوفل» وعندما رأتها الأرواح تغسل 
شعرها» ركضت إلى كاناغ ورجته أن يأتي لرؤيتها. في البداية ۾ 
يستمع لهاء ولكنه طار بعد قليل إلى أعلى شجرة الفوفل القريبة» 
وعندما وقع نظره عليهاء طار إلى الشجرة فوق رأسها. 

قال للأرواح: «لكن» ماذا بإمكاني أن أفعل إذا تحولت إلى 
رجل الآن» فأنا لا أملك ثيابا ولا عصبة للرأس؟». 


قالت الأرواح: Yi»‏ تقلق»› فنحن لدینا هنا کل شيءَ 
لأجلك». 


فتحول كاناغ إلى رجل وارتدى الثياب وعصبة الرأس» 
وانطلق لكي يتحدث إلى الفتاة. أعطاها بذرة فوفل» فمضغا معأء 
وقال: «اسمي كاناغ وأنا ابن أبونيتولو وأبونيبوليناين». 

وقالت الفتاة: «(اسمي دابیلیزان واناابنة بانغان 
ودالوناغان». 


عندما عادت دابيليزان إلى المنزل لحق بها كانغ» وأخبر أهلها 
باسمه وكيف تحول إلى طائر صغير. وعندما انتهى سأل أن كان 
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بإمکانه الزواج من ابنتهما. کان بانغان وزوجته مسرورین 
لاختيار كانا غ ابتتهما زو جة له» ولكنهما خافا من اعتراض أهله» 
فأرسلا مرسالا يدعو أبونيتولو وأبونيبوليناين إلى زيارتهما. 

وما إن سمع والدا كاناغ أن ابنهما تحول إلى رجل حتى 


غر تما الماد و طلقا قزرا لر وة امان العديد من الهداا 
الثمينة. 


كان ضرورياء قبل إتمام الزواج تحديد مهر الفتاة. دار نقاش 
طويل. وأخيراً قال بانغان ودالوناغان إنه يجب ملء بيت الروح 
تسع مرات بأنواع مختلفة من الجرار. 

عندما تم ذلك» رفعت دالوناغان حاجبيهاء واختفى نصف 
الجرار: استعملت أبونبولياين قوتها السخرية وملأت بيت 
الروح محددا» وعندها قالت لها دالوناغان: «رسوف تحاط البلدة 
بحبل ينسجه عنكبوت وعليك أن تشكي الخرزات الذهبية عليها. 
إذا م ينقطع الخيط» فبإمكان كاناغ الزواج من دابيليزان». 

عندما علقت أبونيبوليناين الخرزات الذهب على الخيط› 
شدّته دالوناغان لترى إن كان متيناً. وعندما م ينقطع» أعلنت أن 


الفأآل حسن» وتزوج كاناغ ودابيليزان. 
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بعدها عزف الناس على الأجراس النحاسية» ورقصواوفرحوا 
طويلاًء وعندما عاد الناس إلى بيوتهم ذهب كاناغ وعروسه مع 
أبونيتولو وأبونيبوليناين. 
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«تيکغي»› تيكغي» تيكغي» سوف نأتي لنعمل من أجلك. 
دعنا نحصد الأرز». 

كان ليجي قد ذهب إلى الحقل كي يراقب أرزه الذي ينموء 
ولكن عندما سمع هذا الصوت نظر إلى الأعلى وفوجئ برؤية 
بعض العصافير تحلق دائريا وتناديه. 

قال ليجي لها: «لكنك لا تجيدين حصد الأرزء فأنت طيور لا 

لكن أصرّت الطيور على أنها تعلم كيف تحمع الأرزء 
لذا قال لها أخيرا أن تعود عندما تنضح الحبوب» وطارت 


عجرد أن غادرت الطيور اجتاحت ليجي رغبة في رؤيتها 


مجدداً. فذهب إلى المنزل وتمنى مراراً أن ينضج الأررّ. وما 
إن غادر ليجي الحقل حتى استخدمت طيور التيكغي السحر 
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مستعدهة لجمع الحبوب الناضحة. دلها ليجي اين عليها البدء 
بالعمل» تم تركها. 

عندما غاب عن النظر» قال التيكغيون لحاصدي الأرز: «أنتم 
احصدوا الأرز وحدكم»» وقالوا للمجموعة المستلقية بالقرب 
من الحقل: «وأنتم احزموا رر الذي يحصده الحصادون». 


فعمل هو'لاء جميعا من دون الطيور. 


عندما عاد ليجي بحدداً إلى الحقل بعد الظهرء قال التيكغيون: 
«تعال يا ليجي» وانظر ماذا فعلناء ونحن نريد أن نذهب إلى بيتنا 
الآن». 


كان ليجي مذهولاًء إذ رأى خمسمئة حزمة أرز جاهزة. 
وال اف آنا اکو ن خاو ا فر ما د يدون من ارز ارا 
لكم» فأنا منون لعملكم». 

عندها أخذ كل تيكغي رزمة أرز» وقالوا إن هذا كل ما 
و ا 
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في اليوم التالي عندما وصل ليجي إلى الحقل» وجد الطيور 
هناك وقال: «الآن أيها التيكغيون» احصدوا الأرز بأسرع ما 
تستطيعون» فعندما تنتهون سوف أقيم حفلة للأرواح» وعليكم 
أن تأتوا». 


أجاب اليكغيرت: «أجل» والان سروف هدا بالعمل ولكن 
ليس عليك البقاء هنا». 


فذهب ليجي إلى المنرل وبنى صومعة يحفظ فيه الحجوب» 
وعندما عاد إلى الحقل وجدالحزم جاهزة. عندئذ قال التيكغيون: 
«لقد حصدنا الحقل كله يا ليجي» أعطنا أتعابناء وعندما تعود إلى 
المنزل ستجد الأرز في صومعتك». 


فکر ليجي في الأمر» وعندما وصل إلى المنزل ووجد أن 
صومعته مليئة بالأرز» شك في أن يكون التيكغيون طيورا 


بعد فترة قصيرة» دعا ليجي كل أقاربه من مختلف القرى كي 
يساعدوه في تحضیر حفل للأرواے. وحين وصل الناس» جاء 
التيكغيون أيضاء وطاروا فوق رؤوس الناس وجعلوهم يشربون 
(1) قبل أن توضع رزم الأرز الناضج في صومعة الحبوب» تقام حفلة للأرواح. مزج دم 


الخنزير مع الأرز المطبوخ ويوضع في الصومعة كتقدمة للروح التي تضاعف الحبوب» 
وإلا ينفد المحصول خلال فترة صغيرة (المولفة). 
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البازي حتى تملوا. ثم قالوا لليجي: «نحن عائدون إلى المنزل 
الآن» ليس جيداً أن نبقى هناء إذ لا بمكننا المكوث بين البشر». 


عندما انطلقت الطيور لحق بها ليجي حتى وصلت إلى شجرة 
بانا- ازي» وشاهدها تتخلص من ريشها وتضعه في صومعة 
الأرز» ثم تتحول جميعا إلى عذراء جميلة. 


سال ليجي: «أنت لست الطيور نفسها التي أتت لتحزم 


الأرز» تبدين عذراء جميلة». 


أجابت: «أجل» لقد تحولت إلى تيكغي وحصدت الأرز من 
أجلك» وإلا لما كنت وجدتني». عاد بها ليجي إلى بيته حيث 
کان الناس يحتفلون» وما إن رأوها» حتى راحوابمضغون بذور 
الفوفل السحرية ليعرفوا من تكون. 

كانت جنية إيبانغ وزوجها التيكغي قد ذهبا معا للاحتفال» 
فعرفا أنها ابنتهما التي اختفت منذ منذ زمن طويل عندما كانا 
في الحقول. عندها أجابتهما عن أسئلتهما الكثرة» فأخبرتهما 
انها كانت في شجرة بانا- آزي» حیٹ حملها کابونیان!» 
(1) الروح التي تحتل المرتبة الثانية بعد كاداكلان» الروح العظمى. هذه الروح (أو هذا 


توق علاقها بهم (المولفة). 
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لخاية اليوم الذي حولت فيه نفسها إلى طيور تيكغي وذهبت 
إلى حقل ليجي. 

أعجب ليجي بالفتاة الحميلة وسأل والديها إذا كانا يقبلان 
بزواجه منها. فعبرا عن رضاهما واتفقا على المهر الذي يجب أن 
يدفعه. وبعد العرس بقي الناس في بيت ليجي يأكلون ويحتفلون 


لثلانة شهور. 
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حكاية ساين °“ 


عاشت الان المسنة الحكيمة ف أعماق الغابة المظلمة حيث 
قليلا ما يذهب الناس . كانت بشرة وجهها متجعدة قاسية كجلد 
الجاموس الهندي» أما ذراعاها الطويلتان وأصابعها البارزة من 
المعصم إلى الخلف فمرعبة للنظر. كان لهذه المخلوقة المخيفة 
ابن اسه سان وکات وسا عل عکسها: کما کان شاعا 
أيضاء» وغالباً ما ارتحل وحيدا إلى أماكن قصية لكي يخوض 
المعارك. 

قابل ساین خلال رحلاته تلك فتیات جمیلات أحیانا» وعلی 
الرغم من أنه كان راغباً في الزواج» لكنه م يستطع أن يستقرٌّ على 
واحدة بذاتها. وحين سمع أن دانبان هي أجمل الفتيات» قرر 
الذهاب لكي يسألها أن تكون زوجته. 


(1) يعتبر التنيغيانيون أن هذه القصة تعود إلى زمن قريب. يعتقدون أن ساين عاش منذ فترة 
غير بعيدة» ولكن القصص المحاكة حوله شبيهة بالقصص القلبمة(المولفة) . 
(2) انظر قصة «آلان والصيادون» (المؤلفة). 
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کانت دانبان شديدة الحياء» وعندما سمعت أن ساين آت إلى 
منزلها اختبات خلف الباب وأرسلت خادمتهاء لاي» لتستقبله. 
وحدث أن ساين» الذي لا یعرف شکل دانبان» تزو ج لاي ظنا 
منه أنها سيدتها الحسناء. ثم اصطحبها إلى منزل بناه على طرف 
الغابةء لأنه أراد أن يكون قريبا من منزله القديم» لكنه م يجرؤ أن 
يدع عروسه تلمح امه البشعة. 


عاشا سعیدین ردحاً من الزمن» ٹم ذات یوم کان ساین یحرٹ 
الأرض في فناء منزله» عندما سمع لاي تغني بنعومة لابنهما في 
الغرفة العلوية: «ساين يعتقد أني دانبان» لکنني لاي. ساین يعتقد 
أنني دانبان» لکنني لاي». 

عنما سمغ سان هذاء غلم أنه تغرض للخداع» وفكر ملي 
في ما عليه فعله. 

في صباح اليوم التالي ذهب كي يحرث الحقل» إذ اقترب 
موعد زراعة الأرز. وقبل أن يغادر المنزل نادى زوجته: «عندما 
تصير الشمس وسط السماء» أحضري أنت والطفل الزاد إليء إذ 
سأكون مشغولا في الحقل». 
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مع ذلك» وقبل أن يبدا بالحراثة» قطع دعائم الخيزران في 
الجسر المؤدي إلى الحقل» وما إن وطاته لاي والطفل» حتى هبط 
هما و غر قا وغاد سان را استل ر حه ودرعه وفاسه وذهب 
فوراً إلى قرية دانبان» وبدأً بقتل الناس دون مييز. 


ساد الرعب في القرية. ولم يستطع أحد أن يوقف ساين عند 
حده» حتی خرجت دانبان من منزلها» ورجته العفو عن من 
تبقی من الناس حتى يكون لديها من تستعير منه النار. سحرَّه 
جمالها الرائع فتوقف عن القتل» وطلب منها أن تحضر له بعض 
بذور الفوفل كي بعضغهاء وكان شديد التعب. فعلت ذلك» 
وعندما مضغ البذرة بصق على الناس الذين قتلهم فعادوا إلى 
الحياة بجدداً. ثم ترو ج دانبان وأخذها إلى منزله. 


حدث بعدئذ أن وقع قوم ماغوسانغ في محنة كبيرة. ففي 
ختام كل صيد ناجح» عندما يتقاسمون اللحم فيما بینهم» کان 
كومو وهو روح جحرمة بهيئة رجل» يأتي إليهم ويسألهم كم 
اصطادوا. فإذا أجابوا: «اثنين»» يقول الروح إنه قبض اثنين 
انشا وعدا عردرة إل ال درن أن مخهن هه 
(1) يستعمل التينغيانيون اليوم حجر الصوّان والفولاذ لاشعال النار» ولكن ليس مستغرباً 

أن يذهبوا إلى ببوت جيرانهم ويستعيروا الجحمر كي يشعلوا نرران مواقدهم (الموؤلفة). 


(2) جيران إيل و كانو» قبيلة متنصرة» يعرّفون الكومو كطائر رائع غير مرئي» لكنه مع ذلك 
يسرق الناس ومتلكاتهم (المولفة). 
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البلدة قد توفيا. كان كامو يقوم بهذا كلما ذهبوا إلى الصيد» 
فتوقي العديد من من قوم ماغوسانغ وصار يعيش من لا يزال 
منهم على قيد الياة في رعب شديد. أخيرا سمعوا عن رجل 
شجاع اسمه ساین» ورجوه أن يساعدهم. استمع ساين إلى 
قصتهم كاملة» وقال: «سوف أرافقكم إلى الصيد» وعندما 
تبدأون بتقاسم اللحم» سأختبئ وراء الأشجار. وعندما يأتي 
کومو لیسالکم کم غزالاً اصطدم» سيشمَ رائحتي» ولکن 
عليكم أن تقولوا إنكم لا تعرفونني». 

هكذا ذهب القوم إلى الصيد» وعندما اصطادا غزالينء 
شووهما فوق النار وبدأوا باقتسامهما. عندها أتى كومو 


وسألهم: «كم طريدة لديكم؟». 


أجاب الناس: «لدينا ائنتان». 
قال کومو: «لدي اثنان ضا لكني شم رائحة ساين). 


أجاب الناس: «لا نعرف أين هو ساين»» وفي تلك اللحظة 
اندفع الأخير وقتل الكومو» وتنفس الناس الصعداء. 


عندما سمع کابونیان» الروح العظمى» .ما فعله ساين»› ذهب 
إليه وقال: «أنت رجل شجاع يا ساين لأنك قتلت كومو»› غا 
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سوف أقاتلك. عليك أن تبقى في الأرض المنخفضة بجانب 


النهر› وسو أصعد آل التلة). 


ذهب ساين في اليوم التالي إلى ضفة النهر. ولم يطل انتظاره 
قبل أن يسمع صوتاً هادرا كالعاصفة» وعلم أن كابونيان في 
الطريق إليه. نظر إلى الأعلى» فرأى المحارب العظيم يلوح برمحه 
الكبير الذي بحجم شجرة. 

نادی بصوت هادر کالرعد وهو يرمي سلاحه: «آأنت شجاع 
يا ساین؟). 


أجاب ساين: «أجل»» والتقط الرمح. 


تفاجاً کابونیان» ورمی فأسه التي بحجم سقف المنرل» 
فالتقطها سان أيضاً. عندئذ تيمن كابونيان من أنه أمام رجحل 
الإعياءء دون أن تكون الغلبة لأيّ منهما. 

أيقن كابونيان أن سايان يعادله قوة وشجاعة» فاقترح أن يترافقا 
ويقاتلا أناس بلدات مختلفة. ومضيا فورا. قل الكثير من الناس على 
أيدي هذا الثنائي القوي» و كان سبب عدم اللإمساك بهما لغزاكبيراء 
إذ كان معروفا أن أحدهما هو الروح كابو نيان والثاني ابن آلان. 
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حين يجد ساين نفسه محاصراً في نهر» يتحول إلى سمكة 
ويختبئ فلا يعود أحد يجده. وان احتجز في بلدة» يتحول إلى 
دجاجة ويختبئ في قن الدجاج. وبهذه الطريقة تمكن من الهرب 
عدة مرات. 


أخيرا ذات ليلة تل فيها كثيرون من قرية واحدة» قرر الناس 
أن يراقبوه» وشاهدوه يذهب إلى قن الدجاج. في اليوم التالي 
وضعوا شبكة الصيد تحت النرل قرب قن الدجاج. وبينما كان 
ساين متجهاً في تلك الليلة إلى القن علق في الفخ ومات. 
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الشمس والقمر 


ذات مره تخاصم الشمسر () والقمر م بعضهما» فقال 
الشمس: «أنت جرد قمر ولست ذات نفع كبير. لولا أني أعطيك 
الضوء لكنت بلا فائدة على الإطلاق». 


لکن القمر أجابت: «أنتَ محرد شمس» وأنت شديد الحرارة» 
بغزل الملابس». 


أغضبت كلمات القمر هذه» الشمس إلى درجة أنه رمى 


الرمل على وجه القمر» ويمكنكم أن تروا حتى اللحظة تلك البقع 
الداكنة على وجه القمر. 
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(1) يرد اسم الشمس بصفتها مذكراً في الحكاية الأصلية 
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كيف تعلم التينغيانيون الزراعة؟ 


في الأزمنة الغابرة م يكن التينغيانيون يعرفون الزراعة كحالهم 
اليوم. وكان طعامهم أعشاب الغابات وأسماك الجداول لا غير. 
ولا كانوايعرفون كيف يشفون أولثك الذين عر ضون أو توؤذيهم 
الأرواح الشريرة» وقد مات كثر منهم في حين كانوا ليعيشوا لو 
م تکن الحال هکذا۳. 


عندها رأى كاداكلان» الروح العظمى الذي يعيش في السماء 
أن الناس كانوا مرضى وجياعاً معظم الوقت» أرسل إليهم أحد 
خدمه» وهو كابونيان» لكي يعلمهم الكثير من الأمور. وحدث 


كانت دايابان» وهي امرأة تعيش في كالانغ» فريسة المرض طوال 
سبع سنوات. وذات يوم ذهبت إلى النبع لكي تستحم» وهناك تلبست 
جسدها روح تحمل معها الأرز وقصب السكر, وقالت: 
)1( لهذه الحكاية أهمية خاصة بالنسبة إلى التينغيانيين لأنها تشرح كيف تعلموا اثنين من 


أهم الأمور في حياتهم الحالية وهي الزراعة وشفاء الأمراض» كما تظهر أيضاً كيف 
اتی الموت إلى العام (المولفة). 
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«ديابان» خذي هذه إلى بيتك وازرعيها في الأرض» وبعد 
مدة سوف تنمو ما فيه الكفاية. وعندما تحصدينهاء ابني مخزن 
حبوب كي تحفظي الأرز فيه عندما تحتاجين إليه» ومعصرة سكر 
كي تسحقي القصب. وعندما تنتهين» أقيمي احتفال سايونغ» 
وسوف تکونین بخیر». 

تعجبت دايابان من هذه التعليمات الغريبة» لكنها أخذت 
الأرز وقصب السكر وذهبت إلى امتزل كما أمرت. وإذ كانت 
تحاول أن تزرعها في الأرض تلبست الروح جسدها ججددا 
وعلمتها كيف نقوم بذلك. ومنذ ذلك الحين والتينغيانيون 
يحصدون الغلال في كل عام» ولأنهم يقومون »ما علمه کابونيان 
للمرأة بات لديهم الكثير من الطعام. 

عندما حصدت دايابان ول موسم من الأرز والقصب» 
أقامت حفل سايونغ» وأتت الروح وأرشدتها بحددا. وعندما 
انتهت وكانت قد شفيت» أخبرتها الروح أن تأخذ كلباً وديكا 
وتذهب لتستحم في النهر كعلامة على انتهاء الاحتفال. فذهبت 
إلى النهر وربطت الكلب والديك على مقربة من الماءء ولكن في 
أثناء استحمامها أكل الكلب الديك. 
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بکت دایابان.عرارة وانتظرت کابو نيان لوقت طویل» وعندما 
أتى أخيرا قال: «لو لم يقتل الكلب الديك» لا كان أي شخص 
ليموت عندما تقمن هذا الاحتفال» ولكنها إشارة» والآن 
سيموت بعضهم ويشفى بعضهم الآخر». 

نادت ديابان جميع الناس» وأخبرتهم بالأمور التي علمتها 
الروح إياها» ورأى الناس أنها تعافت. بعدئذ» عندما مرض 
الناس نادوا ديابان كي تعالحم. وجرى الأمر كما قالت الروح: 
بعضهم بعوت ويشفى بعضهم الآخر. 
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ماغساوی 


في قد الزمان» غادر بعض التينغيانيين قريته م الصغيرة في الوادي 
وشقوا طريقهم باتجاه الجبال. كانوا في رحلة لصيد الغزلان وقد 
حمل كل منهم ر حه وفأسه» في حين أمسك واحد رسن الكلاب. 

جرت العادة أن تحرر الكلاب في نقطة من الدرب الصاعدة 
على سفح الجبل» ثم يتفرق الرجال باتجاهات مختلفة بحثاً عن 
الطرائدء قبل أن يجذبهم نباح أحد الكلاب إذ يعتقد أنه ينبح 
حين مسك بغزال. في أي حال» عندما نبح الكلب» اقترب 
الصيادون من مكانه لكن لم تبد الطريدة غزالاء وعندما اقتربوا 
أكثر فوجثوا بوجودة جرة كبيرة2. 


(1) رؤية عدد من الرجال المسلحين بالرماح والفؤوس منطلقين نحو الجال هو منظر 
معاد في القرى التنيغيانية في الصباح خلال موسم الجفاف. وهم يصحبون معهم 
عادة بجموعة من الكلب نصف الجائعة. تمد عادة شبكة على درب الطريدة» وعندها» 
في حین يتوارى بعض الصيادين في مكان قريب» يستدرج آخرون الطريدة إلى 
الشبكة حيث ترمى بالرماح حتى الموت (المؤلفة). 

(2) حكن العثور على الحرار الصينية القديعة على امتداد أرض الفلبين وهي ويِقة الصلة 
بالفلكلور التينغياني. ويعود بعض الجرار إلى القرن العاشرء بينم يعود عدد منها إلى 
القرن الثاني عشر والرابع عشر» ومن الواضح أنها دخلت إلى الجزر ما قبل الحملات 
الإسبانية. وهي تحفظ ولها قيمة كبيرة وتستعمل عادة كجزء من مهر العروس وفي 
تسوية الخصومات (الموّلفة). 
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تقدموا تملأهم الحشرية المتزايدة» لكن الجرة هربت منهم. 
فركضوا أسرع» لكن ما زالت الحرّة تختفي أحياناً وتظهر أحياناًء 
متدبرة دوما أمر الهروب منهم. وما زالوا یطاردونهاء حتی نال 
منهم التعب» فجلسوا على تلة كثيفة الأشجار لكي يرتاحوا 
وينعشوا قواهم ببذور الفوفل التي تناولوها من علب النحاس 
المثبتة على أحزمتهم. 

وبينما يقطعون البذور على مهل ويلفونها بالليمون 
الحامض ووريقات النبات استعداداً لمضغهاء لم يكن لهم 
حديث إلا عن الجرة والقوة الغامضة التي تحوزها. وفي 
اللحظة التي أرادوا فيها وضع اللقم الشهية في فمهم توقفوا. 
فقد أجفلهم صوت غريب ناعم بدا قريبا منهم. التفتوا 
وأصاخواء لكنهم م يروا أحداً. 

قال الصوت: «جدوا زرا لیس له صغار» خذوا دماءه 
وعندئذ ستتمكنون من القبض على الجحرة التي اكتشفها كلبكم». 

عرف الرجال أن الجرة تعود إلى روح» فترددوا بأن يقوموا 
عا أمرهم به الصوت. وعندما أمّنوا الدماء أحضر الكلب الجرة 
إلى الفسحة. فحاول الصيادون الإمساك بها لكنها غاصت في 
الأرض كلياً واختفت. لحقوا بها» فوجدوا أنفسهم في كهف 
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مظلم*" حيث كان سهلاً إلقاء القبض على الجرةء إذ م يكن هناك 


أي منفذ ما عدا ذلك الذي دخلوا منه. 


وعلى الرغم من أن ذلك حدث منذ سنوات بعيدة» لكن 
الجرة لا ترال حية حتى اليوم» وقد سيت ماغساوي. ولا تزال 
تتکلم حتى اليوم» لکن منذ بعض سنوات ظهر شق على جانبهاء 
ومنذ ذلك الحين لم يعد التينغيانيون يفهمون لغتها. 

أحياناً يذهب ماغساوي في رحلات طويلة عندما يزور 
زوجته» وهي جرة في إيكولوس نورتي» أو ابنه» الجرة الصغيرة 
في سان کوینتین» لکنه يعود دوماً إل دومايكو الواقعة على سفح 
التلة بالقرب من الكهف. 


(1) يقع هذا الكهف في الجبال متصف الطريق بين باتوك وساتا روزا. في هذه الجوار 
تو جد الكثير من كهوف الأحجار الجيرية» ولكل فنها حكايات متعلقة بها (المؤلفة). 

(2) رفض كابيلدو من دومايكو» مالك الجرة المحسود» مبالغ طائلة عر ضت عليه لبيعهاء 
ورغم أن رجال القبائل الأخرى أتوا ومعهم عشرة جحواميس هندية دفعة واحدة» م 
يستطعوا إغراءه ببيعها (الموالفة). 

)3( في الأصل هو ذكر (م). 


Twitter: @ketab_n 


شجرة العقيق - حكايات شعبية من الفلبين | 95 


شجرة e J‏ بن 


قبل أكثر من مثة موسم» ذهب تينغياني إلى الحبل لكي يصطاد 
برفقة كلبه الوفي. شق طريقه بثبات على سفح الجبل» متوقفا 
فقط حيث الضرورة قبل أن يستأنف طريقه بين الأشجار. وكان 
الكلب ي ركض هنا وهناك مفتشاً بين الشجيرات الكثيفة. 


سارا طويلاً دون أن يعثرا على طريدة» وعندما كاد الصيّاد 
يصل إلى أعلى قمة» نبح الكلب بحدة» ومن الشجيرات اندفع 
غزال جميل. «زيب!» انطلق رمح الرجل واخترق خاصرة 
الحيوان. انتظر لبرهة» لكن الغزال لم يقع. بل تابع الجري دونا 
تباطو» وبعد دقيقة غاص في فتحة في الأرض مع الرجل والكلب 
اللذين يلاحقانه. 

انفتحت غرفة كبيرة واسعة على مسافة قصيرة من مدخل 
الكهف» وقبل أن يعي ذلك وجد الرجل نفسه ضائعاً ماماً وظل 
يسمع نباح الكلب» فأسرع مخترقا العتمة متتبعا الصوت دون أي 
دلیل اخر. 
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تنقل طويلاً من غرفة غريبة إلى أخرى» متعاراً ومصطدما 
بالجدران» وفجأة لامست يداه الممدودتان شجرة صغيرة نما 
غلبها القمر. 

مذهولاً بوجود أي شيء يمكنه أن ينمو في ذلك المكان 
اللظلم» كسر غصينا» وعندما فعل هذا بدأ الغصين يتكلم بلغة 
غريبة. ف ركض الرجحل مرعوبا إلى حيث سمح الكلب آخر مرة» 
وبعد هنيهة وجد نفسه في الهواء الطلق على ضفاف نهر أبراء 
مع الغزال المقتول عند قدميه. 

عندما تفخص الغصين الذي كان لا يزال في يده» رأى 
لدهشته أن الثمر ليس سوى عقيق ذي قيمة رائعة“ أسرع إلى 
منزله بعدما حمل الغزال على ظهره وأخبر قصته الرائعة. 

أقنعت روية الحبات الحميلات الناس بأنه يقول الحقيقة» وعاد 
معه عدد من الرجحال لحراسة الشجرة. 

لكن بحثهم باء بالفشل» فقبل أن يصلوا إلى المكان كانت 
الروح الشريرة قد أخذت الشجرة بعيدا ونقشت نقوشاً غريبة 
على جدران الكهف لا يزال بالإمكان رؤيتها إلى يومنا هذا. 


(1) لا ترال النساء التينغيينيات يرتدين الحلي الحميلة المصنوعة من العقيق ويقدرنها عالياًء 
ونادرامايبعنهاء وكل واحدة تساوى أكثر من عشر جحواميس هندية (المؤلفة). 
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0 [1 ae J ا لانية‎ 


ذهب ثلائة تينغيانيين مرة إلى الجبال لكي يصطادوا غرالاً. 
أخذوا بطانياتهم معهم» لأنهم كان يتوقعون أن يغيبوا بضعة أيام 
ولال ف اال انر 

کات بظايات ان من الرجال #ططة بخطوط يها 
وزرقاء تشبه التي يرتديها التينغيانيين عادة» لكن بطانية 
الرجل الثالث كانت مقلمة باللون الأصفر مثل ظهر خنزيره 
البري. 

عند المساء تدثر الرجال ببطانياتهم واستلقوا تحت شجرة 
لكي يناموا» ولكن في حين كان الرجل بالبطانية اللخططة لا 
تال اا دنت مەز وهان: 


Twitter: @ketab_n 


سمع روح تقول للأخرى: «آه» هنا لدينا ما نأكله» إذ أن 


فاك نورا ريا غیرا: 
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عندئذ أسرع الرجل ورفع البطانية عن واحد من رفاقه 
النائمین ووضع بطانیته مکانها. بعد قليل أتت الأرواح وأكلت 
الرجل المغطى بالبطانية المقلمة. 
منذ ذلك الوقت لا ينام التينغيانيون البتة تحت هذا النوع من 
البطانيات إذا كانوا في أمكنة تطاولهم فيها الأرواح. 
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الآلان والصيادون 


ذهب رجلان مرة كي يصطادا خنزيرا برياً في ال جبال» وبعد 
بعض الوقت قتلا واحداأ» ولكن لم تنوفر لهما النيران لكي 
یشویاه. 


س 
0 
“ 


فتسلق أحدهما شجرة ليرى إن كان هناك نار قريبة» وعندما 
لمح دخانا على مسافة» انطلق باتجاهه سريعا. عندما وصل إلى 
الكان» وجد أن النيران مشتعلة في منزل واحد من الألان 
فشعر بخوف شديد» ولكن حين دخل إلى المنزل» وجد أن أنثى 
الآلان وطفلتها تغطان في النوم. 


مشى على أطراف أصابعه» ولكن آلالان أفاقت رغم ذلك 
ونادت: «إيبوغو ماذا تريد؟». 


(1) الاآلان هي أرواح مشرّهة تعيش في الغابات. هي كبيرة بحجم الناس» ولكن لها 
أجنحة تمكنها من الطيران. أصابع أقدامها موجحودة في موخر أقدامهاء وأصابع أيديها 
خلف معاصمها (المؤلفة). 

(2) الاسم الذي تطلقه الار واح على البشر (المولفة). 
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قال ر «ليتني أحصل على بعض النار» إذ أننا قتلنا 
خنزیراً بريأ». 

أعطته الآلان النار» وأخذت سلتها وذهبت معه إلى حيث 
الخنرير». 

بعد أن قاموا بشي الحيوان» قطعته الآلان بأظافرها الطويلة 
وأعطت كبده للرجل» وأمرته أن يأخذه إلى منزلها ويطعم 
الطفل. 

انطلق الرجل» وفي الطريق أكل الكبد. عندما وصل إلى منزل 
الآلان ل يعرف ماذا يفعل. فنظر حوله لبعض الوقت» وعندما 
رأى قدرا كبيرة فيها ماء ساخنة» رمى الطفل فيها وعاد أدراجه. 

سألته الآلان: «هل أكل الطفل جیدا؟). 

رد الرجل: دا چا 
عجرد ذهابها أخبر الرجل رفيقه .ما فعله» فدبٌ فيهما الذعر 
وسارعا إلى الاختباء. 
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عندما وصلت الآلان إلى بيتها وجدت الطفل ميتا في المياه 
الساخنةء فاشتاطت غضبا وعادت فورا بحثا عن الرجلين 
اللذين»› في تلك الأثناء» تسلقا شجرة عالية بالقرب من المياه. 
نظرت الآن إلى المياه» وعندما رأت انعكاس الرجلين» دست 
أصابعها الملتوية إلى الخلف في يدها الطويلة» وعندما لم تستطع 
لمسهماء نظرت إلى الأعلى ورأتهما فوق الشجرة الطويلة. 
صاحت بغضب: (( كيف صعدتما إلى هناك؟). 


صاح الرجلان: «تسلقنا بأرجلنا أولاً». 


تشبفت الآلان» المصممة على النيل منهماء بدالية وتسلقت 
الشجرة برحليها أولاء ولكن قبل أن تصل إليهما بقليل» قطعا 
الدالية ووقعت على الأرض وماتى0. 

بعدها نزل الرجلان وذهبا إلى منزل الآلان» حيث وجدا جرَة 
مليئة بالحلي والذهب» فأخذا كل شيء وعادا إلى المنرل. 


(1) معاملة التينغياني للآلان على هذا الدحو هي نموذجية نسبة للأرواح الأقل نفوذاً. فغالاً 
ما يسخرون منهم في الاحتفالات ويغخشونهم في القرابين (الموؤلفة). 
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التينغيانى والآلان 


کان تينغياني يسير مرة في الغابة عندما سمع صوتا غريبا 
ينبعث من شجرة قريبة. وقد أجفله عندما نظر إلى الأعلى ووجد 
أنه منزل الآلان أي الارواح التي تعيش في الغابة. 

توقف وحدق للحظة في المخلوقات الرهيبة» وكانت ضخمة 
کالبشس تتدل من أغصان الشجرة کالوطاویط. کانت لديها 
أجنحة» وأصابع رجايها في مو خرة أقدامهاء بينما تنمو أصابعها 
الطويلة التي تشير إلى الخلف من المعصم. 

فكر الرجل: «سوف تأكلني هذه المخلوقات الرهيبة حتما 
إن استطاعت أن تمسك بي. سأر كض بأقصى سرعة ممكنة بينما 
لا تزال نائمة». حاول أن یر کض لکنه کان مرعوبا» وبعد بضع 

بدأ الآلان يولولون بصوت عال» إذ رأوه يقع وظنوا انه مات 
ونزلوا من الشجرة وغطوه بالذهب والحلي. 
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بعد فترة استجمع الرجل شجاعته» فقفز صارخاً: «اذهبوا 
بعیداً!» 

م تتحرك الآلان» لكنها نظرت إليه وقالت: «أعطنا الحلية 
ذات الخرزة الواحدة [وهي حلية خاصة لها مفعول مزدو ج]» 
وبإمكانك أن تأخذ كل الباقي. عندما رفض الرجل» غضبوا 
غضباً شديدا وأشاحوا عنه وهم يبكون: «إذا سوف نحرق 
منزلك» لأنك رجل شرير». 

وعليه ذهب الرجل بأسرع ما يعكنه» ولكن بعد فترة وجيزة 
حرق منزله» إذ وفت الآلان بوعيدها. 
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سوغسغوت 


في قد الزمان ذهب بعض الرجال إلى الجبال لكي يصطادوا 
الغزلان والخنازير البري» وكان بينهم رجل أسمه سوغسغوت. 

شرا تخا أل الغا الك للح عن طريدة ولك بةك 
مدة نادى سوغسغوت كلبه وانسحب إلى بقعة مكشوفة قريبة» 
منتظرا ظهور الغزال. 

بينماهو واقف هناك یترقب بحماس»انقض‌علیه‌طائر عملاق(» 
والتقطهعخالبه» وحمله بعيدا. حلق به عاليأفوق الجبال» حتى وصل 
إلى عشه في شجرة كبيرة» فألقى الرجل هناك وطار مبتعداً. 

کان ل غوت ات دس الو ب لک 
وجد أن الشجرة طويلة إلى درجة لا يستطيع معها النزول» وبعد 
مدة توقف عن تحاولة الهرب وبداً ينظر إلى رفاقه في العش» وهم 
طائران صغيران ونلانة خنازير صغيرة. 


(1) يعرفه التينغيانيون باسم البانو غ. وهذا الطائر يحتل عند التينغيانيين المكانة نفسها 
التي يحتلها طائر غارودا في فلكلور شرق الهند (الموؤلفة). 
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بعد ذلك شعر الجوع» فذبح الخنازير الثلاة الصغيرة» وأكل 
قدر ما يريد وأطعم الطائرين. وعندما نفد اللحم أحضرت الأم 
المزيد من الخنازير وغزالاء فكبر الفر خان سريعاً وصار بإمكانهما 
الطيران. ذات يوم كانا واقفين على طرف العش فتمسك 
سوغسوت بساقي الطائرين اللذين رفرفا نزولا وحملاه سليما 
إلى الأرض. 


أسرع بالعودة إلى دياره» وأخبر الناس برحلته الرائعة. فأقاموا 
ا للأرواح ابتهاجاً بعودته. 


بعد مدة ذهب سوغسوت ليقاتل بلدة معادية. وبينما هو 
بعيد توفيت زوجته. والتقى في طريق العودة روحها وهي تقود 
وکر ین دود أن ف آنا امت روا ااال 

أجابته: «لست شخصا بعد اليوم. فأنا ميتة». وعندما أراد أن 
يلمس يدهاء أعطته خنصرها فقط. رجاها أن تسمح له بالذهاب 
معها فقالت: «اذهب أولاً إلى بيتنا وأحضر دجاجة بيضاء ثم 
اتبع اثر أقدام البقرة والخنازير». 
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النهر. وقالت له: «الآن بإمكانك المجيء معي إلى بلدة الأروا_۵ 
يوم. لكن في المساء سوف يرغب الناس في البلدة بأكلك. عندما 
يقتربون من الصندوق عليك أن تأخذ بعض الريش من الدجاجة 
البيضاء وترميه عليهم». 


ذهب الرجل معهاء وعندما وصل إلى بلدة الأرواح خبأته في 
صندوق الأرز. وفي المساء جاء الناس لكي يأكلوه» لكن عندما 
رمى الريش انفضوا عنه خائفين. 

طوال أسبوعين عاش سوغسوت في ذلك المكان» لكن عندما 
كاد أن ينفد الريش خاف من البقاء أكثرء إذ أن الأرواح حاولت 
أن تأكله كل ليلة. فر جا زوجته لكي تسمح له بالذهاب» وأخيرا 
أرته الطريق إلى المنزل» وأعطته الأرز كي يأکل في رحلته. 

عجرد أن وصل الرجل إلى المنزل وسأل عن زوجته» أخبره 
الناس بأنها ماتت وبأنهم دفنوها تحت المنزل. عندئذ علم أن 
روحها أخذته إلى البلدة الغريبة. 


)1( تعطي هذه الحكاية التينغياني فكر ة عن الحياة الآخرة. یفترض أن یکون سوغسغوت 
قد عاش فقط قبل فترة قصيرة من الزمن» وتجاربه معروفة جيداً لكل الناس (المولفة). 
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الهدايا الخاطثة 


عندما كان سياغون في الثامنة من العمر بدأ أهله بالبحث عن 
بنت تصلح زوجة له. أخيرا عندما اختاروا عذراء جميلة تعيش 
على مقربة منهم» أرسلوا رجلا إلى أهلها كي يسألهم إذا كانوا 
يرغبون بسیاغون صهر ا لهم. 

عندما وصل الرجل إلى بيت الفتاة وجدهم جميعا مفترشين 
الأرض يأكلون قواقع البحر»ء وبينما كانوا بمتصون اللحم من 
الأصداف» كانوا يومثون برؤوسهم. فظن الرجل الذي كان 
ينظر إليهم من الباب» أنهم يومئون له. فلم يخبرهم.مهمته» لكنه 
عاد سريعاً إلى أهل الفتى وأخبرهم أن أهل الفتاة وافقوا على 
الزواج. 


سر أهل سياغون بهذا الجواب» وتحضروا فور كي يذهبوا إلى 
بيت الفتاة كي يرتبوا أمور العرس. 
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أخيراً بات كل شيء جاهزا» وانطلقوا باتجاه بيتهاء حاملين 
معهم جاموسین هندیین وحصانین وبقرتين وقدرا حديدية وست 
عشرة جرة بازي وبطانیتین وخنزيرین کهدايا. 

كانت مفاجأة أهل الفتاة بلا حدود عندما شاهدوا كل هذا 
ا ا ھک ا و رای ر ار 
من ابنته0. 


(1) عملیاًء تحکی هذه القصة في جوار ایل وکانو» ویمکن أن تکون قد استعیرت من هناك 
ولكن هنا أدخلت عادة التينغيانيين بدفع مهر الزواج (المولفة). 
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الصبي الذي تحول إلى صخرة 


للطيور. وبينما يعمل» ناداه طير: «تيك- تيك - لو - دن» (تعال 


قال الصبي «إني أصنع فخا لك». لكن الطير تابع النداء حتى 
انتهى الفخ. 

عندها ركض إلونين ورمى الفخ على الطائر وأمسك به» 
ووضعه في جره في بيته في حين ذهب الصبية الآخرون إلى 
الساحة 

عندما کان بعيداً» جاعت جدته» فأكلت الطائر» وعندماعاد 
وجد أن طائره قد اختفى» فحزن بشدة حتى إنه تمنى أن يغادر 
وألا يعود مجدداً. مضى إلى الغابة ومشى طويلاً حتى وصل إلى 
صخرة كبيرة وقال: «أيتها الصخرة» افتحي فمك وكليني». 
ففتحت الصخرة فمها وابتلعت الصبي. 
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عندما افتقدت الحدة الصبي» خرجحت ونظرت في كل مكان» 
ا أن خد ,اشر رت اة وصرخت هداهن 
حينئذ حاولت المرأة أن تفتح الصخرة لكنها لم تستطع» فنادت 
الجياد كي تأني وتساعدها. جاءت الجياد ورفست الصخرة 
لكنها م تنكسر. نادت بعدها الجواميس الهندية» لكن الجواميس 
كسرت قرونها فقط. نادت الدجاج فنقدت الصخرة» والرعد 
فهزهاء لكن شيئاً لم يقدر على فتحهاء فعادت الجدة إلى بيتها من 
دون الصبي. 
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السلحفاة والسحلية 


ذات مرة» ذهبت سلحفاة وسحلية كبيرة إلى حقل غوتبوتابا 
كي يسرقا الزنجبيل“ عندما وصلا إلى المكان قالت السلحفاة 
للسحلية: «علينا ألا نتتحرك وإلا سمعنا الرجل». 

لكن جرد أن اقت السحلية ال يل .سرت كرا 
وقالت:«زخجبیل غو تبو تابا لذيذ جداً». 

قالت السلحفاة: «لا تتحركي». لكن السحلية لم تنتبه إلى 
التحذير وصرخت بصوت أعلى من أي وقت مضى: «زنجبيل 
غر ا 

صرخت مرارا» حتى سمعها الرجل أخيرا وخرج من البيت 
ليقبض على اللصوص. 

لم تستطع السلحفاة أن تهرب بسرعة» فتجمدت في مكانهاء 
ولم يرها الرجل. لكن السحلية ركضت ولاحقها الرجل. عندما 


(1) هذا النوع من القصص موجود أيضاً بعيداً إلى الجنوب» حيث يودي ذكاء الحيوان 
الأصغر إلى انتصاره على القوي (المولفة). 
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غابا عن النظر» ذهبت السلحفاة إلى المنزل واختبأت تحت صدفة 
جوز الهند التي يستعملها الرحل كي يجلس عليها. 


ركض الرجل طويلاً خلف السحلية» لكنه م يستطع القبض 
عليها. وبعد مدة عاد إلى منزله وجلس على الصدفة. 


مع الوقت» نادت السلحفاة «كووك». قفز الرجل ونظر 
حوله» وحين لم يتمكن من معرفة مصدر الصوت» جلس ججددا. 
نادت السلحفاة مرة ثانية» وهذه المرة فتش الرحل في كل مكان 
في البيت إلا تحت الصدفةء فلم يستطع إيجاد السلحفاة. نادت 
السلحفاة مرة بعد مرة» وأخيراً عندما عرف الرجل أن كل 
حاولاته باءت بالفشل» تور کثیرا حتی مات. 

عندئذ هربت السلحفاة من المنزل» ولم تبتعد كثيرا قبل أن 
تلتقي السحلية مجحددا. مشيتا جنباً إلى جنب حتى رأتا بعض العسل 
في شجرة» فقالت السلحفاة: «سوف أذهب أولاً وأجلب بعض 


العسل». 


(1) لا تحتوي بيوت التيغيانيين على الكراسي أو الطاولات. يقرفص الناس عادة على 
IR r‏ 
الخشب (المولفة). 
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۾ ترد السحلية أن تنتظر»› فر كضت» وعندما امسکت 
بالعسل خر ج النحل ولدغها. فهرعت عائدة إلى السلحفاة طالبة 
النجحدة. 

بعد مدة توجها إلى فخ طيور فقالت السلحفاة: «هذا هو 
السلك الفضي الذي ارتداه حدي حول عنقه). 

لكن السحلية ركضت بسرعة كي تأخذه أولاء فعلقت في 


الفخ وبقيت هناك حتى أتى الرجل وقتلها. حينئذ غادرت 
السلحفاة الحكيمة وحيدة. 
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الرجل وجوزالهند 


ذات يوم حمع رجحل جوز الهند فأثقل حصانه بها. وفي الطريق 
إلى المنرل التقى صبياً سأله كم يلزمه من الوقت للوصول. 


قال الصبي وهو ينظر إلى حمل الحصان: «إذا ذهبت ببطى 
فسوف تصل بسرعة» لکن إذا ذهبت سريعا فسوف يتطلب الأمر 
النهار كله». 


لم يستطع الرجل أن يصدق هذا القول الغريب» فنهز حصانه 
لكي يسرع أكثر. لكن حبات جوز الهند وقعت عن ظهره 
واضطر الرجل إلى التوقف لكي يلتقطها. ثم حث حصانه 
أكثر لكي يعض عن الوقت الضائع» لكن ثمرات جوز الهند 
وقعت بحدداً. فعل هذا عدة مرات» فحل الظلام عندما وصل 
إلى المنرل. 


(1) هنا نحن أمام قصة يضرب بها الحلء وهي تعبر في التينغياني عن الشل القائل: «في 
العجلة الندامة وفي التاني السلامة» (الموألفة). 
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الجاموس الهندى والمحارة 


في أحد الأيام الشديدة القيظ» ذهب الجاموس الهندي إلى 
النهر كي يستحم» فالتقى محارة وتبادلا الحديث. 

قال الجاموس الهندي للمحارة: «أنت شديدة البطء». 

أجابت المحارة: «آه» لاء بعكنني أن أسبقك لو تبارينا». 

قال الجاموس الهندي: «فلنجرب إذن». 

فذهبا إلى الضفة وبدآ بال ركض. 


بعد أن قطع الجاموس الهندي مسافة بعيدة توقف ونادى: 
«يا حارة!). 
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فأجابت ححارة أخرى مستلقية على ضفة النهر «ها أنا ذا!». 


فظن الجاموس أنها المحارة نفسها التي كان يسابقهاء 
فاستأنف ال ركض. 
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وبعد مدة توقف محددا ونادی: «يا سحارة!)». 
فأجابت محارة من جحديد: «ها أنا ذا». 


تفاجاً الجاموس الهندي لأن المحارة استطاعت أن تحاريه. 
لكنه تابع الجري» وفي كل مرة كان يتوقف لينادي» كانت محارة 
ارق رو لکل صا عل آلا س لخر و کش 


حتی خر صریعا. 


(1) هناك نسخة أخرى من هذه الحكاية في شمال بورنيو البريطاني عبر قصة بلاندوغ 
والسلطعون» في حين يعرفها الأطفال الأوروبيون بصيغة السباق بين السلحفاة 
والأرنب البري (المؤلفة). 
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فاكهة التمساح 


قالت إحداهما: «عليك أن تحذري من رمي قشور الفاكهة 
وعليها آثار أسنانك» لكي لا يراها التمساح». 

لكن صديقتها لم تنتبه ورمت القشور وعليها آثار أسنانها في 
النهر» فرآها التمساح. 


وبالتالي علم فورا من سرق الفاكهة» وغضب بشدة» فذهب 
إلى منزل المرأة ونادى السكان: «أحضروا المرأة حتى آكلها لأنها 
أكلت فاكهتي ». 


آجاب السكان: وتخستاء لکن اجلس وانتظر قليلاًٌ». 
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ثم وضعوا محراث الأرض الحديدي على النار» وعندما احمرّ 
کثیر أخذوه إلى الباب وقالوا للتمساح: «هياء كل هذا أولاً». 


فتح فمه» فغرزوا الحديد الأحمر الحامي في حلقه» فمات. 
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دوجدوع 


کان دوجدو غ دوماً شدید الکسل» وعا أنه کان يتيم الأبوين» 
م یکن لدیه من يهتم به» فعاش في فقر مدقع. کان لديه القليل 
ما يأكله» وكان بيته قدا صغيراً وفقيرا إلى درجة أنه م تكن له 
أرضية. مع ذلك كان يفضل الجحلوس طوال اليوم وتضييع وقته 
هباء بدلا من العمل. 

بيد أنه ذات يوم» عندما اقترب موسم المطر» بدأ دوجدوغ 
يفكر كم سيبرد عندما تأتي العواصف» فأخذته الشفقة بنفسه 
وقرر أن يصنع أرضية في منزله. 

وبينما يلف بعض الأرز بقشر الموز لكي يتعشى» أخذ سكينه 
الطويل وذهب إلى الغابة كي يقطع بعض الخيزران. علق صرة 
الأرز على شجرة» ولكن بينما يعمل أتى قط وأكلها. عندما 
حان موعد العشاء م يجد الرجل الجائع ما يأكله. فرجع إلى بيته 
الصغير التعيس الذي بدا بائسا حتى بالنسبة إليه» خاصة بعد أن 
قرر الحصول على أرضية. 
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شجرة العقيق - حكايات شعبية من الفلبين | 119 


في اليوم التالي» عاد إلى الغابة وعلق الأرز على الشجرة كما 
فعل سابقاًء ومحدداً جاء القط وأكله. فاضطر الرجل إلى العودة 
من دون عشاء. 

وفي اليوم الثالث أخذ الأررَء لكنه هذه المرة نصب فخا في 
الشجرة» وعندما جاء القط قبض عليه. 

صرخ الرجل عندما أمسك به: «الآن قبضت عليك» وسوف 
أقتلك لسرقتك أررّي!». 

رجاه القط: «آه» لا تقتلني» وسوف أكون ذات نفع بالنسبة 
إليك». 

قرر دوجدوغ أن يعفو عن القط» وأخذه إلى المنزل وربطه 
بالقرب من الباب لحراسة المنرل. 

بعد مدة ذهب لكي يتفقده» وفو جى كيرا عندما اكتشف أنه 
تحول إلى ذيك. 

صرخ الرجل: «الآن أستطيع الذهاب إلى حابة مصارعة 
الديكة في ماغسینغال». وکان سعیدا جدا» كونه يفضل أن يفعل 
هذا عوض العمل. 
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انطلی غررا تخو ماغسیغال دون أن يفك بإاحضار ا لشب 
للأرضية. وفي أثناء عبوره النهر التقى تمساحاً ناداه قائلا: «إلى 


أجاب الرحل مرا على الديك: «إلى مصارعة الديكة في 
ماغسینغال). 


قال التمساح: «انتظر» سوف أذهب معك». وخرج من 
الماء. 


بينما كان الائنان بمشيان سوياً دخلا غابة التقيا فيها غرالاً 
® : «إلى أين أنت ذاهب» يا دوجدوغ؟». 

قال الرحل «إلى مصارعة الديكة في ماغسينغال». 

قال الغرال: «سأذهب معك»» واذ نضم إليهم. 


مع الوقت صادفوا رابية من التراب شیدها اللمل› وکانوا 
ليمروا من دون أن يلاحظوها لولا أن الرابية سألت: «إلى أين 
انت ذاهب يا دوجدو ۶؟». 

«إلى مصارعة الديكة في ماغسينغال». وانضمت الرابية 


ا 
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أسرعت المجموعة وبينما يهمون .مغادرة الغابة مروا يمحاذاة 
شجرة كبيرة يسكنها قرد. 

صاح القرد: «إلى ان ات ذاهبون؟»» ودون أن ينتظر و 
تدلى من الشجرة وتبعهم. 

بينما مضى الجحميع تكلموا سويأًء وقال التمساح لدوجدوغ: 
«إذا أراد أي رجل أن يغوص في الماء» أستطيع أن أبقى تحته مدة 
اطول منه). 

فقال الغزال الذي لم يرد أن يتم التغلب عليه: «إذا أراد أي 
رجل أن ير كض» فبإمكاني أن أ ركض أسرع منه». 
رجل أن يقاتل» فبإمكاني أن أغلبه». 

فأجاب القرد: «إذا أراد أي رجل أن يتسلق» فبإمكاني أن 
أتسلق أعلى منه». 

وصلواإلى ماغسينغال في الوقت المحدد وكان الناس مستعدين 
لبدء القتال. عندما وضع دوجدو غ ديكه - الذي كان قطاً - في 
الحلبةء قتل الديك الآ خر فورأء إذ استعمل مخالبه كالقط. 
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أحضر الناس المزيد من الديوك وراهنوا بالكثرر من المال» لكن 
ديك دوجدوغ قتل كل الديوك الأخرى حتى م يبق أي واحد 
في ماغسينغال» وربح دوجدوغ الكثير من المال. ثم ذهبوا إلى 
خارج البلدة وأحضروا كل الديوك التي تمكنوا من إيجادهاء 
ولكنها جميعا م تستطع التغلب على دوجدوغ. 

عندما ماتت كل الديوك» أراد الناس ممارسة رياضة أخرى» 
فأحضروا رجلا يستطيع أن يبقى تحت الماء لفترة طويلة» وجعله 
دوجدو غ يتنافس مع التمساح. بعد مدة اضطر الر جحل إل الخروج 
إلى السطح أولاً. ثم أحضروا عدّاء تسابق مع الغزال الذي هزمه 
بسهولة. في اليوم التالي نظر وا حولهم ووجدوا رجلا ضخماً كان 
مستعدا منازلة رابية الأرض» ولكن بعد صراع مرير هزم الرجل. 

ثم أحضروا رجلا يستطيع أن يتسلق سرع من أي کان» لكن 
القرد صعد أعلى منه» واضطر الرجل إلى الاستسلام. 


کل هذه المباريات أربحت دوحدوعغ ا ور حتی إنه 
وصل إلى بيته» اشترى منزل رجل غني جدا وانتقل للعيش فيه. 
وكان شديد السعادة» إذ لم يعد مضطراً إلى العمل بعد اليوم. 


(1) تظهر القصة تأثير المتنصرين من أهل البلادء إذ أن رياضة مصارعة الديكة شعبية بينهم» 
وتنتشر فقَط بين هوأ لاء الينغيانيين الذين كانوا في ماس مع هذه الطبقة (المولفة). 
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حکایات الإيغوروت 


يعيش الإيغورتيون في منطقة تبعد مسير ثلائة أو أربعة أيام 
إلى جنوب تينغيان وشرقهاء ولكن الدروب الجبلية وعرة ونكثر 
الأنهار الجارية إلى درجة أن التفاعل قليل بين القبيلتين» حيث 
تظن كل منهما بشكل دائم أنه عليها أن تحذر الثانية. 

أحياناً تتبادل القبيلتان الملح والأسلحة رار ار» لكن العادات 
والعقيدة غير متشابهة. وكل مجموعة تعيش حياتها بصورة 
منفصلة عن الأخرى وتحكمها أرواحها الخاصة. 


من بعيد» تبدو قريةإيغوروت كمجموعة من أكوام القش المتناثرة 
بین التلال» ولکن من کثب» تتألف من بیوت تاد تختفي حوافها 
من سقوف العشب المتدلي. ويستعمل الجزء العلوي من البيت 
كمخزن» أما في الطابق الأرضي» فتطبخ العائلة وتأكل. وفي أحد 
الأطراف هناك غرفة نوم صغيرة تبدو كالصندوق ينام فيها الأب 
والأم والأولاد الصغار. وبعد أن تبلغ الفتيات السنتين أو الثلاث 
سنوات» يبتن في المهجع» بينما ينام الصبيان في مجلس الر جال. 


Twitter: @ketab_n 


124 | شجرة العقيق - حكايات شعبية من الفلبين 


علك هوّلاء الناس حقولاً خلابة على سفوح الجبل حيث 
بجر الماء من الجداول عبر الأحواض والقنوات. وينشغل الرجال 
والنساء ليلا نهارأ بزراعة الأررّء والبطاطا الحلوة» وبعض الخضار 
التي يعتاشون منها. الرجحال صائدو رؤوس وحاربون أشداء. 
وكل قرية تطلب رأساً مقابل أي غار تشنها عليهم قرية معادية. 


تسهر على إيغوروت» وتتحكم في الرياح والأمطارء وتؤمن 
اللحاصيل الوفيرة والصحة للناس» الروح العظمى لوماويغ التي 
تعيش في السماء. وهم يعتقدون أن هذه الروح خلقتهم وإنها 
عاشت بينهم على الأرض. ويقولون إنها م تعد تزورهم شخصياًء 
ولكنهم يحتفلون بها في كل شهر ويصلون لأجلها كي تحميهم 
ويتضرعوا إليها كي تومن لهم الصحة والمحاصيل الجيدة. 


يتلو الحكايات التالية الآباء والأمهات لأبنائهم لكي يعلموهم 
كيف آلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم. 
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الخلق 


في البداية م يكن بشر على الأرض. نزل لوماويغ (الروح 
العظمى)' من السماء وقطع الكثير من القصب وقسشمها 


تحول القصب فوراً إلى أناس» وفي كل بقعة كان هناك رجل 
وامرأة يجيدان النطق» لكن اختلفت لغة كل ثنائي عن الآخرين. 


عندها أمر لوماويغ كل رجحل وامرأة منهم بأن يتزوجاء وهذا 
ما فعلوه. مع الوقت» كثر الأطفال» وتعلموا لغة الأهل. وهم 


)1( لوماويغ هو الأعظم بين الأرواح ويعيش في السماء وقد كان بيته لبعض الوقت 
في قرية بونتوك التينغيانية» وتروج فتاة تينغيانية» ولا ترال حجارة منزلهما ترى في 
القرية. لوماويغ خلق الإيغوروت» ومنذ ذلك الحين يهتم بهم كثرا» وقد علمهم كيف 
يتغلبون على قوى الطبيعة» وكيف يزرعون ويحصدون» وفي الواقع كل ما يعلمونه. 
تقام كل شهر حفلة على شرفه في بستان مقدس» يعتقد أن أشجاره انبثقت من أضرحة 
أولاده. هنا تقام الصلوات لضمان الصحة والمحاصيل الحيدة والنصر في المعارك. 
هناك شبه كبير بين لوماويغ الذي يعبده الإيغوروت وكابونيان الذي يعده التيغيان» 
علما أن الأخير يدعى أحيانا كامبو نيان (المؤلف). 

(2) يروي بوكيدنون مينداناو القصة التالية: خلال القحط الهائل لم يستطع مامبولومبون 
أن ينبت شيا في حقله ما عدا شجرة خيزران واحدة» وأثناء هبوب الريح العاتية 
كسرت. من هذه الخيزرانة أنى رجحل وامرأة» هما أجداد المورو (الذين اتبعوا الإسلام) 
(المولفة). 
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بدورهم» تزو جوا وأنجبوا الكئير من الأطفال» وهكذا انتشر 
الناس في الأرض. 


ثم ارتأى لوماويغ أن هناك الكثير من الأمور التي يحتاج 
إليها أهل الأرض» فبداً العمل لتزويدهم بها. خلق الملح» وطلب 
من سکان مکان واحد أن يغلوه ويبيعوه ميرانهم. لکن هوٴلاء 
لم يفهموا تعليمات الروح العظمى» وفي المرة المقبلة التي زارهم 
فيهاء م يكونوا قد مسوا الملح. 
فأخذه وأعطاه إلى الناس في مكان يسمى ماينيت“ وفعل 
هولاء ما أمروا به» ولذلك قرر أن عليهم أن Tre‏ 
أصحاب الملح» وأنه على الناس الآخرين أن يشتروه منهم. 


ثم ذهب لوماويغ إلى شعب بونتوك وأمرهم بأن يحضروا 
الصلصال لصنع الآنية. أحضروا الصلصال» لكنهم م يفهموا 
كيف يطوّعوه» وكانت الجحرار سيئة الصنع. وبسبب إخفاقهم 


(1) في الطرف الشمالي من قرية ماينيت هناك عدد من الينابيع ا لحارة الما لحة» منها يمن 
الناس المح الذي جحعل شهرة البقعة بمتذ إلى أميال من حولها. توضع الصخور في 
الجداول الضحلة المنسابة من هذه الينابيع» وعندما تصبح مكسوة بالملح (زهاء 
مرة في الشهر) تغسل وتبخر المياه عبر الغليان. ويشكل الملح الذي يكون عندها 
E‏ > كقطع ويخبز بالقرب من النار لنصف ساعة» عندها يصبح جاهزاً 
للاستعمال. هذا هو الملح الوحيد المتوافر في هذه الحهة» وهناك طلب كير عليه. 
حتى القبائل المعادية تأتي إلى تلة مطلة على القرية وتنادي» ثم تود ع مهما كان لديها 
من سلع بجحارية وتسحب» بينما يستخرج الإيغوروتيون الملح ويتركونه حيث وجدوا 


تلك السلع (المولفة). 
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هذا» أمرهم لوماويغ بشراء جرارهم دوماً» وانتقلت صناعة 
الفخار إلى سام و كي“ عندما أخبر الناس ماذا عليهم أن يفعلوا» 
وقاموا ما طلبه بالضبط» وكانت جرارهم جميلة وحسنة 
الشكل. عندئذ ارتأى لوماويغ أنهم يستحقون أن يكو نوا أرباب 
صناعة الفخار» وأخبرهم بأنه علیهم دائما صناعة الكثير من 


الجرار للبيع. 


بهذه الطريقة علْم لوماويغ الناس وأحضر لهم كل الأشياء 
التي ملكو نها اليوم. 


(1) يعرف عن نساء الساموكي بأنهن صانعات ماهرات للخزف» وتباع سلعهن في 
مناطق واسعة. من بؤرة في سفح التلة يحفرن ويستخرجن الصلصال الني الأحمر» 
ويخلطه مواد معدنية زرقاء يأتین بها من سفح تلة أخرى. عندما عزج الخليط 
ساب برقع الملل ع ارح عل اا شن رہ کے ضا اقرف ا ردا 
بتشکیله . يتطلب الأمر مهارة كبيرة وصبرأ كي يتحول الوعاء إلى الشكل المطلوب. 
عندما تتهي تضعه في الشمس كي يجف ليومين أو ثلاثة» بعدها يصبح جاهزا کي 
يوضع في النار . تكدّس الأوعية الجديدة صفاً فوق آخر على الأرض وتلف بالعشب 
الملفوف رزماً. ثم يشعل لخحاء الصنوبر تحته وحول الكومة زهاء الساعة» وهي المدة 
الكافية حرق الخزف. ومن ثم تطلى الأواني بالراتينج (مادة عضوية صمغة) وتصبح 
جاهزة للبيع (المؤلفة). 
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قصة الطوفان 


في قديم الزمان» عندما كان العام مسطحاً وبلا جبال» 
عاش أخوان» هما ابنا لوماويغ» الروح العظمى. كان الأخوان 
مولعین بالصید» وما أنه م تكن الجبال قد تکونت بعد» م يكن 
هناك مكان جيد لصيد خنزير بري أو غزال» فقال الأخ الأكبر: 
«دعنا نجعل المياه تطوف على العام وتغطيه» وعندئذ سوف تبرز 
الجبال»(. 

فجعلا المياه تطوف على الأرض» وعندما امتلأت الأرض بها 
أخذا سلة الروأ وس من البلدة وأعداها لتكون فخاً. كان الأخوان 
شديدي السعادة عندما ذهبا ليتفقدا الفخ» إذ لم يقبضا على العديد 
فن ازير و افر ةفخب بل انشا على الحتيد من الناس: 

ثم نظر لوماويغ من مكانه في السماء ورأى أن ابنيه قد تسببا 
بطوفان الأرض ولم يبق سوى مكان واحد لم تغزه بالماء. ورأى 


(1) أساطير كل الشعوب تقرياً تحتوي قصة عن الطوفان (المؤلفة). 
(2) سلة من الخيزران تحفظ فيها رؤوس الضحايا قبل احتفال فصل الرؤوس (المولفة). 


Twitter: @ketab_n 


شجرة العقيق - حكايات شعبية من الفلبين | 129 


أن كل الناس في العام قد غرقوا باستثناء أخ وأخته يعيشان في 
ب وکیس. 

فنزل لوماويغ ونادى الصبي والفتاة قائلاً: «آهاء ما زلتما 
على قيد الحياة»). 


أجاب الصبي: «نعم» لا نزال على قيد الحياة» لكننا نحس 
بالبرد الشديد». 


فأمر لوماويغ كلبه وغزاله بأن يشعلا التار“ لأجل الصبي 

والبنت. سبح الكلب والغزال بسرعة» وانتظرهما لوماويغ طويلاً 

ولم يعودا» وطوال الوقت كان الصبي والفتاة يزدادان برداً. 
أخيراً ذهب لوماويغ بنفسه خلف الكلب والغزال» وعندما 


وصل إليهما سألهما: «لاذا تأخر تما في إحضار النار إلى بو كيس؟ 
استعدا وتعالا بسرعة لأن الصبي والبنت يحسان ببرد قارس). 


عندها أخذ الكلب والغزال النار وسبحا في الطوفان» ولكن 
عندما عبرا مسافة قليلة انطفأت النيران. 


(1) هناك في فلکلور کل كل الشعوب قصة تروي كيفية ا لحصول على النار. الحكاية التينغيائية 
هي كالتالي: مرة في الازمنة الغابرة أرسل كابونيان طوفانا غطى كل اليابسة. عندها 
ا ا ر وره ولھذا لا یرال یحصل 
على النار المرء الذي يعرف كيفية استخراجها من النيزران والصخور (الموؤلفة). 
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أمرهما لوماویغ بأن یجابا المريد من النيران وفعلا ذلك» 
لكنهما سبحا مسافة قليلة وانطفأت النيران التي يحملها الغزال» 
وكادت النيران التي يحملها الكلب تنطفىئ لولا أن لوماويغ لاقاه 


ما إن أن وصل لوماويغ إلى بوكيس» حتى أوقد نار كبيرة 
دفأت الأخ وأخته؛ وتبخرت المياه فعاد العام إلى سابق عهده» 
باستشناء أنه الآن بات هناك جبال. وهكذا حصل أن عاد البشر 
بكثرة إلى الأرض. 
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لوماويغ على الآرض 


ذات يوم عندما نظر لوماويغ» الروح العظمى» من بيته في 
السماء رأى أختين تجحمعان الحبوب. فقرر أن ينزل ليزورهما. 
وعندما وصل سألهما ماذا تفعلان. أجابت ا 
اسمها فوكان: «(نحن نجمع الحبوب» ولكن الأمر يتطلب وقتاً 
طويلاً کي نحمع ما يکفي» ٳذ ان أختي تريد ان تذهب لکي 
تستحم كل الوقت». 

عندها قال لوماويغ للأخت الكبرى: «أعطيني جراباً واحدا 
من الحبوب»). 

وعندما أعطته إياه» وضعه في السلة وامتلأت السلة فور 
ضحكت الأخت الصغرى مما رأت» وقال لها لوماويغ: «أعطيني 
و ی 


)1 زيادة الطعام بصورة سحرية هي موضو ع شعبي لدى التينغيانيين» ويظهر في العديد 
من حکایاتهم الشعبية (الموؤلفة). 
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أطاعته» فامتلأت السلة الثانية أيضاً. عندها قال للأخت 
الصغرى: «اذهبي إلى المنزل وأحضري ثلاث سلال إضافية». 


ذهبت إلى المنزل» ولكن عندما طلبت ثلاث سلال إضافية 
قالت لها أمها إن الحبوب قليلة ولن تحتاج إلى هذا الكم. 
فأخبرتها فو كان عن الرجل الشاب الذي يستطيع أن ملا سلة 
من جراب واحد من الحبوب» فقال والدها الذي سمع القصة: 


«اذهبي وأحطضري الشاب إلى هناء ففي ظني لابد من أن 
يكون إلهاً». 

فأخذت فوكان السلال الثلاث ورجعت بها إلى لوماويغ» 
وعندما ملأها كما فعل بالسلتين الأخريين» ساعد البنات 
بحملها إلى المنزل. عندما وصلوا إلى البيت» توقف خارجاً لكي 
ینعش ته قلف لكن الوالد ناداه وصعد إلى المنزل وطلب 
القليل من الماء. أحضر الوالد صدفة جوز هند مليئة بالماءء فنظر 
إليها لوماويغ قبل أن يشرب وقال: «إذا بقيت هنا معك» فسوف 
أصبح فویا جحدا). 

في صباح اليوم التالي طلب لوماويغ رؤية دجاجات العائلة 
الثلاث» وعندما فتحوا قن الدجاج خر ج العديد من الصيصان 
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الصغار. سأل لوماويغ: «هل هذه هي كل دجاجاتك؟». أكد 
له الوالد ذلك. ثم أمرهم أن يحضروا وجبة أرز كي يطعمهاء 
وبينما أكلت الصيصان كبرت بسرعة حتى تحولت إلى ديوك 
ودجاجات. 

بعدها سال لوماويغ الوالد كم خنزيرا لديه» فأجاب أن لديه 
واحدأً مع بضعة خنانيص. ثم أمرهم لوماويغ بأن بملأوا دلوا 
بأوراق البطاطا الحلوة ويطعموا الخنازير. وعندما أكلت الخنازير 
کبرت إلى أقصی حد. 

كان الوالد شديد السرور بكل هذه الأمور إلى درجة أنه قذم 
ابنته الکبرى زوجة للوماویغ. لکنه» وهو روح عظمی» قال إِنه 
يفضل الزواج من الصغرى» فتم له ذلك. عندماعلم أخ زوجته 
أن لوماويغ يرغب بوليمة في عرسه» غضب کئیرا وسال: «من 
أين لك الطعام لأجل وليمة عرسك؟ لا يوجد أررّ ولا لحم بقرء 
ولا خنازیر ولا دجاج»). 


لكن لوماويغ اكتفى بالإجابة: «سوف أومن وليمة عرسنا». 


في الصباح انطلق الجميع إلى لاناو» إذ نم يرغب لوماويغ 
بالبقاء أكثر في بيت أخ زوجته. مجرد وصولهم أرسل بطلب 
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ثلاثة جذوع شجر» لكن الجذوع التي أحضرها الناس كانت 
صغيرة جحدا نما دفع لوماويغ إلى الذهاب بنفسه إلى الغابة كي 
يقطع شجرتي صنوبر كبورتين أسرع بهما إلى لاناو. 

عندما أشعل الناس النار بواسطة الشجرء أمرهم بإحضار 
أباريق مليئة بالماء. بعد قليل بدأت المياه بالغليان وضحك أخ 
الروجة وقال: «أين هو أرزك؟ لديك ماء مغلي ولكن لا يبدو أن 
الأرز يشغل بالك». 


ردا علیه» أخذ لوماويغ سلة صغيرة من الأرز ومررها فوق 
خمسة أباريق فامتلأت. ثم نادى: «يشتجو» وظهرت بعض 
الغزلان ت ركض من الغابة. م يكن هذا ما أراده بأي حال» فنادى 
مجدداً فخرجت ججموعة خنازير. طلب من الناس أن يسك كل 
واحد خنزيرأء واختار الأكبر والأفضل كي بعسكه أخ زو جته. 

انطلقوا جحميعاً في مطاردة الخنازير فأمسكوا بها جميعاء 
ومع أن أخ زوجته طارد خنريره حتى الإنهاك لكنه لم يستطع 
الإأمساك به. فضحك لوماويغ منه وقال: «لقد طاردت الخنزير 
حتى نحفت ولم تستطع أن مسك به». 
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وعليه» أمسك قوائم الخنزير ورفعه. فضحك كل الناس وقال 
أخ الزوجة: «بالطبع تستطيع أن تمسك به» لأنني لاحقته حتی 


تعب ). 


عندئذ أعطاه لوماويغ إياه وقال: «خذ» احمله» ولكن.عجرد 
أن وضعه أخ الزوجة على كتفه حتى أفلت وهرب بعيدا. 


سأله لوماويغ: «لماذا تركته يذهب؟ ألا يعنيك الأمر شيا حتى 
بعد أن أمسكته من أجلك؟ اقبض عليه محدداً وأحضره إلى هنا». 


فانطلق أخ الزوجة مجحدداء ولاحقه إلى أعلى النبع ثم نزولا 
لكنه لم يستطع القبض عليه. اخرا وصل لوماويغ إليه والتقطه 


لوماويغ: «فلنذهب إلى الجبل كي نستشير الطائر المنذر حول 
القبائل الشمالية». 


استشاروا الطائر» لكن النذير لم يكن حسناء وكانوا يهمون 


بالعودة إلى منازلهم عندما طلب أخ الزوجة من لوماويغ أن يخلق 
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« لادا لا تخلق الماء يا لوماويغ؟»» كرر سواله لكن لوماويغ م 
يعره اناما وتابع: «(أنت لا تهتم أبداً بعطش الناس». 


فتقاتلا ثم قال لوماويغ للناس: «فلنجلس ونرح». 


بينما كانوا يرتاحون» ضرب لوماويغ الصخرة بر حه فتدفقت 
امياه"“ قفز أخ زوجته كي يشرب أولاًء لكن لوماويغ أبقاه في 
ال فل ن عا اھ کرت آخر من نرب روا جا 
وعندما انتهواء تقدم أخ الزوجة لكن لوماويغ دفعه مباشرة إلى 
الصخرة واندفعت المياه من جحسده. 


قال لوماویغ: «عليك أن تبقى هناء لأنك عكرت مزاجي أشد 
تعكير». وذهبوا على المنزل تاركين أخ الزوجة في الصخرة. 


بعد هذا مدة قرر لوماويغ أن يرجع إلى السماء ر 
ذهابه حرص على أن يبني لزوجته بیتاً. صنع نعشاً خشبياا2 
وضعها فيه مع كلب عند قدميها وديك عند رأسها. وعندما 


(1) لاحظ الشبه مع قصة موسى في هذه الحكاية. هناك احتمال في أن يكون هذا العنصر 
قد أضيف إل الدكاية بعد وضول البكرين الكائرليك (الزلفة, 

)2 عادة بعكن إيجاد تابوت جديد أو أكثر في قرية إيغوروتية. د تصنع التوابيت من جحذع 
شجرة مقسوم إلى انون طولاء ويم تفريغ كل نصف وجويفه a‏ 
تتطلب أياماً» فمن الضروري تحضيرها مسبقا . بعد أن توضع جثة فيهاء يثبت الغطاء 
بنبات الروطان ويختم بالوحل والليمون (الموؤلفة). 
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دفعه كي يطفو عل سطح الماء“ أخبره ألا يتوقف إلا عندما يصل 
إلى تينغلاين. وهناك» إذا رسا من جهة القدمين فعلى الكلب أن 
ينبح» وإذا رسا من جهة الرأس فعلى الديك أن يصيح. فطاف 
بعیداً حتی وصل إلى تینغلاین. 

كان هناك أرمل يشخذ فأسه على ضفة النهر» وعندما شاهد 
النعش يتو قف ذهب لاإخراجه من الماء. بدا بفتحه على الشاطى»› 
لكن فوغان صرخت: «لا تقحم وتداء فأنا هنا». ففتح الأرمل 
النعش بحذر وأخذ فوغن إلى القريةء وما أنه م تكن له زوجة» 
فقد ترو ج منها. 


۲ کر شیو وخدت بن الكولامانيون في جنوب منداناو. عندماعوت رجحل مهم 
يوضع في تابوت يشبه قاربا صغيرا (الموؤلفة). 
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کیف قطع ول راس“ 


یام کان القمر امرأة» کان یدعی کابیکات. ذات يوم حلست 
في الباحة تصنع قدراً كبيرة من النحاس. وكان هذا لا يزال طريا 
وقابلا للطي مثل الصلصال» وجلست المرأة القرفصاء مثبتة القدر 
الثقيلة بر كبتيها بينما أخذت تضرب عليه بخفة لكي تشكله. 


a‏ بتت الطبقة الخارحية .محراك 


خشبي يقطر ما حتى سوت النتوءات وصارت الجرة ملساء تماما 


الصبي» فتجمّد في مكانه لبعض الوقت. فجأة نظرت المرأة ورأته 
يراقبها. فرمته بالمحراك الخشبي» قاطعة رأسه. 


(1) هذه الحكاية سجلها أولاً الدكور . إِي. جينكس وتدل على أصل عادة قطع 
الروؤوس» التي تلعب دوراً ما في حياة الإيغوروتيين. . يدعي الإيغوروتيون نهم 
بدأوا بقطع الرؤوس منذ أن عاش لوماويغ على الأرض وعلمهم شن الحرب» 
ويقولون إن ذلك جعلهم رجالا شجعانا. عودة بجموعة مظفرة من الحرب هي إشارة 
لاحتفال مهيب (الولغة). 

(2) هذه أيضا طريقة شائعة للقيام بأاعمال الخزف (المؤلفة). 
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يكن الشمس قريبا في هذه الأثناءء ولكنه عرف فوراً أن 


الصبي إلى موضعه» وأحياه من جحدید حدداً. 


ثم قال الشمس للقمر: «لقد قطعت رأس ابني» ولهذا السبب 
سيقطع الناس على الأرض رؤوس بعضهم بعضاً إلى الأبد». 
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العقاب الأفعى“^“ 


ذات مرة» عاش صبيان اعتادت أمهما أن ترسلهما كل يوم إلى 
الغابة كي يحضرا الحطب للموقد. كانا ينطلقان كل صباح» 
وکانت تعطیهما الطعام لر حلتهماء لکنه کان قلیلاً دوما» وکانت 
تقول: «كان الحطب الذي أحضرتماه أمس رقيقاً ولهذا لا أستطيع 
أن أعطيكما الكثير لتأكلاه اليوم». 


بذل الصبيان كل جهدهما لإرضائهاء ولكن في حال أحضرا 
شجرة صنوبر كبيرة كانت تعتفهما بشدة» وإذا أحضرا حزم 
قصب كبيرة جحافة كانت تقول: «هذه ليست جيدة لموقدي» 
لأنها تخلف الكثير من الرماد في البيت». 


(1) هذه القصة التي سجلها الدكتور أ. إي. جنكس» ذات قيمة مزدوجة: فهي تروی 
للأولاد كتحذير ضد البخل» وهي تشرح أيضاً أصل طائر العقاب الأفعى (المولفة). 
والعقاب الأفعى هو نوع من العقبان التي تعيش خاضة في الفلبين وهي اليوم من 
الطيور المهددة بالانقراض (المترجمة). 

(2) ليس هناك أدغال في الجرء الأكبر من مناطق الإيغوروتين. تغطى الجبال بعشب 
الكوغون مع بعض أشجار الصنوبر. من بعيد يدو المنظر غرياً» إذ بقت أعالي 
الأشجار فقط» وقطعت الأغصان السفلية للتدفة (المولفة). 
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مهما حاولا کانا يخفقان في إرضائهاء ونحل جسداهما 

ذات صباح غادرا إلى الجبال» وأعطتهما الأم القليل من لحم 
الكلب ليأكلاه» وأحس الصبيان بحزن شديد. وعندما وصلا إلى 
الغابة قال أحدهما: «انتظرني ريما أتسلق الشجرة وأقطع بعض 
الأغصان». 

صعد إلى الشجرة وهبط سا «إليك بعض الخشب»» 
وسقطت عظام ساعده على الأرض. 

صرخ أخوه: «(آه» هذه ذراعك». 

صرخ الآخر: «إليك المزيد من الخشب»» وسقطت عظام 
ذراعه الأخرى. 

ثم صرخ محددا» وسقطت عظام ساقه» ثم عظام ساقه الأخرى» 
وهكذا دواليك إلى أن تكدست عظام جسده على الأرض. 

قال: «خذها إلى المنزل» وأخرر المرأة هناك بأن هذا هو 
خشبها» فهي کانت ترید عظامي». 
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أحسّ الصبي الأصغر بحزن شديد إذ بات وحيدأ» ولم يكن 
برفقته أحد كي يهبط الجبل. جمع رزمة الخشب» معسائلاً ماذا 
عليه أن يفعل» ولكن .عجرد أن انتهى ناداه العقاب الأفعى من 
أعالي الشجرة: «سأرافقك يا أخي» 

فوضع الصبي رزمة الخشب على كتفه» وبينما ينزل الجبل» 
طار أخوه» الذي بات الآن عقاباء فوق رأسه. عندما وصل إلى 
المنرل» أنرل الرزمة وقال لأمه: «إليك خشبك». 
المنرل. 

عندها طاف العقاب فوق رأسها وقال: «كيو كوك! كيو كوك! 
كيو كوك! لا أحتاج إلى طعامك بعد اليوم». 
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الموشومان“ 


ذات مرة كان هناك شابان» وكانا من أعز الأصدقاء 
ولكنهما كان تعيسين لأن أيا منهما لم يتم وشمه” أحسا أنهما 
ليسا وسيمين كبقية رفاقهما. 


ذات يوم قررا أن يشم واحدهما الآخر. فوشم أحدهما 
صدر الآخر وظهره وذراعيه ورجليه وحتى وجهه. وعندما 
انتهى» أخذ السخام من قعر قدر الطبخ وفرك الوشم كله فكان 
الرسم جميلا. 


ثم قال للآخر: «يا صديقي» تبدو الآن شديد الوسامة» 
وعليك أن تفعل ذلك لي أيضاً». 


(1) .سجلها اول الدكتور أ. إي. جنكس (الموؤلفة) 

)2( ا ولکن الرحال الايغوروتين والنساء والأطفال يخضعون 
تفرم ن ایام رال تم بلقي الاد على امغداد الكل وفرة السام إل 
داخل الجروح. تظهر تصاميم عديدة على الوجه والذراعين والبطن وأجزاء أخرى 
من الجحسم» ولكن أهم العلامات على الإطلاق هي التي توشم على ثدي الرحل 
الإيغوروتي» فهي تدل على أنه أخذ حياة بشري واحد على الأقل» وبات يستحق 
احترام قبيلته (المولفة). 
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عندها أمسك الشاب الموشوم بكمية كبيرة من السخام 
الأسود من أسفل أوعية الطبخ» وقبل أن يعرف الآخر ما كان 
ينوي» قام بف رکه من رأسه إلى أسفل قدميه» فاصبح أسود مدهناً. 
غضب الشاب المغطى بالسخام وصرخ: «لاذا تعاملني هكذا 
بينما وشمتك آنا بحذر شديد؟). 


بدءا يتقاتلان» وفجأة تحول الموشوم بشكل إلى سحلية كبيرة 


هربت بعيدا واختبات في العشب الطويل» بينما تحوّل المطلي 
بالسخام إلى غراب وطار فوق القرية. 


(1) تروي هذه الحكاية أيضاً أصل الديك والسحلية» وكلاهما شائع في الأرض 
الاإيغوروتية (المؤلفة). 


Twitter: @ketab_n 


شجرة العقيق - حكايات شعبية من الفلبين | 145 


تیلین» طائر الذرزه 


العشاء» ركضت ابنتها الصغيرة إليها وصرخت: «أمي» أريد أن 
آكل بعض الأرز النيء». 
قالت الأم: «لاء لیس ن أن تأكليه ياء انتظر ي العشاء». 


لكن البنت الصغيرة أصرّت حتى عيل صر أمها فصرخت: 
«اهدئي» لیس صحياً أن تتكلمي کئيراً!». 

عندما انتهت من سحن الأرز» سكبته في منخل وقابته عدة 
مرّات في الهواء. مجرد أن أزيلت القشرة أفرغت الأرز في السلة 
وغطته بالغربال. ثم حملت الجرة على رأسها وانطلقت نحو 
النبع كي تحضر الماء. 

كانت البنت الصغيرة مولعة بالذهاب إلى النبع مع أمهاء إذ 
كانت تحب اللعب بالمياه المنعشة بينما تملا أمها الجرار. لكنها نم 


)1( مجلها أولاً الدكتور أ. إي. جنكس» وبينما تشرح أصل طائر الأرز الصغير» تشير 
أيضا إل مرعظة تحديدا أن هناك عقاباً لكل ولد غير مطيع (المولفة). 
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تذهب هذه المرة» وعجرد أن غابت المرأة عن الأنظار» ركضت 
اوسا ا رر مدت شا غار ان اغا ةم الي 
فانزلق الغطاء فوقعت بالكامل في السلة. 


عندما عادت الأم إلى البيت» سمعت طائراً يبکي ( کين 
كينغ» كينغ» نيغ! نيغ! نيغ!». أصاخت السمع» وبدا الصوت 
منبعثا من السلةء فأزاحت الغطاء. 

ولدهشتها اندفع خارجاً طير الأررً البني» وبينما طار بعيدا 
ظل ينادي: 

«وداعا يا أمي؛ وداعاً يا آمي. تقبلي إعطائي أرزاً ل 
آکل». 


Twitter: @ketab_n 


Uu qDI0N® :0nL 


اقتار رح ۽ ادر اها وکتب السپره 


ISBN 978۰9948-01-5338 


9 NN 1 


